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Abstract  

This article addresses one of the most significant and oldest Quranic 
issues that has occupied the minds of scholars, namely the issue of Quranic 
behavioral knowledge for humans and its associated issues such as the role 
of Quranic knowledge and its doctrinal, ethical, and worship-related 
impact on building human personality. It also delves into the various 
aspects of human integrated movement towards their eternal goal and the 
distinctive features of the Quranic behavioral approach compared to other 
approaches. While scholars, philosophers, interpreters, and others have 
made various approaches to the issue, these do not reach the level of what 
we have received from the infallible Imams regarding the matter. This 
research sheds light on what the Quran says about explaining Quranic 
behavioral knowledge in building human personality. The analytical 
method used in this research includes referencing the verses of the Noble 
Quran and conveying appropriate narrations from the Ahl al-Bayt on the 
subject.  Human beings are rational beings existing beyond the material 
and spiritual dimensions, with their essence being their soul, while the 
body is a tool to complete the soul. Quranic behavioral knowledge plays a 
role in building human personality by influencing human behavior and 
their spiritual integration journey. The most important thing for humans in 
life is knowledge of their integrative behavior, which stems from voluntary 
actions that are based on cognitive and doctrinal faith. True Quranic 
knowledge is about preserving human nature and keeping away from 
anything that corrupts it. It is the most noble and complete knowledge in 
influencing the building of human personality, connecting true religion 
with good behavior, urging virtuous ethics, purifying the soul, and 
achieving infinite integration for humans in paradise. 
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  المعرفة القرآنیة السلوكیة ودورها في بناء شخصیة الإنسان 

 2 اهاته بپعبد الله و    1 مصطفی عزیزي  

 الملخص

الممرفة القرآنية هي مســةلة ، والتي شــت أ أاهاا الم ما  القرآنية المســا  أهم يتناول هذا المقال 
س وكية ساا وما ال دور الممرفة القرآنية وأثرها المقدي والأخلاقي والمبادي يرتبط بها من قبي :  للإن

هي المميزات ما ، ونحو مقةــد  الأبديفي مســير  حركته التكام ية في بنا  شــيةــية اننســاا، و
وقد جادت قرا ح الم ما   من المناهس؟ الأســاســية التي يمتاا بها المنهس الســ وكي القرآني هن  ير 

. لةبشةا المسة ه يهم السلام لا ترقى إلى ما وص نا من الممةومين هاإلا أن ،مسةلةالبمقاربات حول 
الضــو  ه ى ما جا  في  يتم تســ يطيكتســأ أهمية ووــرورل بالتة حيث  البحثوهذا ما يجم  هذا 

ساا. وحول  القرآا الكريم ةية انن شي س وكية في بنا    فيتبمة الطريقة المبياا الممرفة القرآنية ال
ية مع اكر  قة تح ي  حث هي طري لذكر الحكيم الب يات ا ق  آ يأ ه يهم الســـلام ون ه  الب يات أ روا

والممارف التي تيص جانأ والمقةـــود بالممرفة القرآنية هو مط ل الم وم المناســـبة بالمووـــو . 
ـالمفطور ه ى حأ الكمال والباحث هنه،  الس وك اننساني، واننساا هو الكا ن الماق   اّ  والمتك

لة لاســـتكمال الرو .  من وأهم  البمد المادي والبمد الروحي، وحقيقته الباقية هي روحه، والبدا آ
ــ وكه التكام ي، ــاا في الحيال هو ممرفة س ــي  للإنس القرآنية الحقة هي المحافظة ه ى والممرفة  ش

الفطرل اننســانية، وهي أكم  ممرفة في التةثير ه ى الشــيةــية اننســانية، وتربط بين الدين الحل 
ساا  ةحيح تحقل التكام  اللامتناهي للإن س وك القرآني ال سن، وانهتقاد الحل مع ال س وك الح وال

نة م  الممنوي. والق .في الج كا يداا ل ت يا هي الم لدن هادي وا رآا الكريم هو المنط ل الأول وال
الأساسي إلى الس وك نحو الكمال انلهي، وممرفته الةحيحة تتير س وك اننساا من حالة سيئة إلى 
سير  التكام ي. فالممارف القرآنية هي ممرفة ل تكام  الحقيقي ولكنها لا تركز ه ى  سن م جيدل ويح

 ال المادية. الحيال الروحية المبادية فحسأ بميدل هن الحي
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 المقدمة

ةٌ ولها مجالاتٌ كثيرل، فبمضها هَامٌّ مشتركٌ والبمض  ة هديدل ومتنوه  إا الممارف في حيال البشري 
ة.  والم م هو حيال  ضها بةمور اهتباري  ة، وبم ضها متم لٌ  بةمور حقيقي  الآخر ميتصٌّ في مجال ما، وبم

  القوي والحب  المتين لك الق وب ونور الأبةار من المَمى والمنبع ليير الدنيا والآخرل، وهو السلا 
سك  سبأ النجا  في الآخرل لك  من تم سمادل في الدنيا و ساس ال شيص. والممرفة القرآنية هي أ
ال ه ى النظام الســـ وكي اننســـاني، ونفع كبير يمود ه ى الذات اننســـانية.  وهم  بها. ولها أثر فم 

وفهم الكوا الذي يميش فيه.  واننســـاا في ك  مراح  حياته يمارس المحاولات الحثيثة ل ممرفة
وظ أ البشرية ه ى مدار قروا كثيرل تكتسأ الممرفة هن طريل استيدام وسا   شتى منها الحواس 

 اليمسة والمق  والنق  والوحي.    
ول ممرفة الدينية الحقة )المقيدل الةــحيحة( المبنية ه ى الأســق القرآنية دور كبير في صــيا ة 

به إلى قمة ممارج الكمال والقرب من ال ه المزيز الحكيم. والمقيدل اننســـاا صـــيا ة إلهية تســـمو 
الةحيحة هي التي تمطي المم  شك ه ولونه وروحه، وهي التي تكوا سببا لنجال اننساا وهي التي 
يمكنه أا يترقى في مراتأ الكمال انلهية إلى درجات هالية. ول ممرفة الدينية هدف و اية ولها أثر 

ساا ه ى قوي في تربية ا ة  انن ساا. ولا يمكن ممرفة الباري تمالى ولا يتحقل هبادته ولا يح نن
ةيته.  شي ةيته بنا  إلهياً إلا بالممرفة الدينية وهي من جم ة الم   التا ية والنها ية لبنا   شي بنا  

ل ووأما التاية القةوى والهدف الأه ى من الممرفة القرآنية هو اليضو  واليشو  ل حي القيوم ل وص
ــبتة المبودية وارتدا   ــطباغ ص ــمى المر  إلى انقتدا  بالممرفة القرآنية لاص إلى قربه تمالى. ولذا يس

 لباس الهداية.

 المفاهیم

لًا  تدا  أو  يه ســـيرل الحكما  من الاب ما جرت ه  بد  من الســـير ه ى  لدخول ل بحث لا  ب  ا ق
ن القارل الكريم من ممرفة المةـــط ة ليتمك  ري   ح الذي ورد في البحث، وكما هو بالمباحث التةـــو 

ة  ةديقي  ة ت ضي  شي   فر  ثبوت المثبأ له، ونحن حينما نريد الحكم ه ى ق شي  ل ممروفٌ أا  ثبوت 
ر قب   ف ا  التةـــو  بًا،  بًا أو إيجا لًا من ممرفة المراد من مفرداتها لكي نحكم ه يها ســـ  نا أو  بد  ل لا 

 .التةديل
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 المعرفة –أ 
 الممرفة وردت كما ل جه ، مضـــاد   والمرفاا النكر، مضـــاد المُرف من فهوم الممرفة لتةً هيم

سكوا بالأمر الم م بممنى والمرفاا سية/ و له، وال في الانك يزية/ و connaissanceالممرفة في الفرن
cognition ،knowledge ية/ ، و ها، ،cognitioفي اللاتين بالحواس او بتير كه   هرف الشـــي  أدر

حدى  ( منها ادراك الشـــي  ب1و لها هند القدما  هدل مماا: ) الأشـــيا  وتةـــورها،والممرفة ادراك 
سوا  كاا تةورا  ،( و منها ادراك البسيط٣تةورا كاا او تةديقا ) ( و منها الم م، مط قا،2الحواس )
أو حكما جز يا  ( و منها ادراك الجز ي، ســـوا  كاا مفهوما جز يا،4او تةـــديقا بةحوالها ) ل ماهية،

، ۱۴۱۴ ا،يب)ص  الخ. ..هو بمد الجه . ( و منها الادراك الذي٦( و منها ادراك الجز ي هن دلي  )5)
۲ /39۲). 

ضاد   اننكار  شي  بتفكر وتدبر لأثر ، وهو أخص من الم م، وي صطلاحاً هي: إدراك ال والممرفة ا
 (.2/299، 14٣٣)رفاهة، 

اً، وقد قي  إا المقةود بالممرفة هو مط ل حةول  المم وم لدى المالم، أهم من كونه ك يا أو جز ي 
اً )المةري،  اً أو هم ي  اً، نظري   (.29، 14٣٣بديهياً أو كسبي 

س وك لتة: اندخال في الطريل وانمرار )طباطبا ي،  كاوس روحي برندق،  ،٣21 /15، 1٣82وال
في  ي نفذ فيه وس ك الييط(. وأيضا الس وك يمني: النفاا واننقاا يقال: س ك الطريل أ278، 1444

. 1٣5، ٣21 /12، 1٣82انبرل أي أنفذ  فيها وأدخ ه واكروا أا ســـ ك وأســـ ك بممنى )طباطبا ي، 
 (.    278، 1444كاوس روحي برندق، 

س وك  صطلاحاً: ال سيرل،ا س وك ال س وك، تقول: والمذهأ، والاتجا ، ال سن ال ئ فلاا ح سي   أو 
ى بم م الأخلاق.الســـ وك. وه م الســـ وك هند القدما    هو ممرفة النفق ما لها وما ه يها، ويســـم 

ة لممرفة الطريل التي يجأ ســ وكها، ومووــوهه اخلاق النفق، ه ومن والبحث هن هواروــها الذاتي 
 .(٦70، 2 ، 1414)ص يبا، . آداب الس وك قولهم:

شيةية  سية/ لتة هي: ال ص ب personalityفي الانك يزية/ ، personnaliteفي الفرن ، ۱۴۱۴ ا،ي)
۲ /693) 

ن وهند المحدثي الشيةية هند القدما  هي التشيص الفردي أو الفردية،الشيةية اصطلاحاً: 
ة، ــمي  والنزوهية، والمق ية التي تحدد هوية الفرد وتميز  هن  والوجدانية، جم ة من اليةــا ص الجس



 

 

 

 
40 

 جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University 

 مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث

 الإنسانالمعرفة القرآنیة السلوكیة ودورها في بناء شخصیة 
 اهاته بپعبد الله عزیزي و ی مصطف

 69ـ36ص: 

 .(693/ ۲، ۱۴۱۴ ا،ي)ص ب  ير 
المقةود بالممرفة القرآنية في بحثنا هذا هو مط ل الم وم إنه تمددت أنوا  الممرفة وممناها إلا  أا 

والممارف التي تيص جانأ الدين بكلا قســميه المقدي  والســ وكي المم ي المســتنبطة من الذكر 
الحكيم، سوا  أكاا من الممارف الحةولية التي تحة  من خلال الةور الذهنية التي يتقب  ها المق  

ظني، أو الممارف الحضورية التي تحة  بواسطة الكشف والشهود  ويمتقد بها بنحو قطمي يقيني أو
   (.٣1، 14٣٣)المةري،  (.59-58، 1427 مةبا ،)الق بي من دوا توسط المفاهيم الذهنية. 

ف ذا يمكن القول بةا الممرفة الدينية هي الجهد الذي يقوم به اننســـاا لفهم الشـــريمة انلهية، 
همه ل شـــريمة انلهية ونفق ممرفته ليالل الوجود. ول ممرفة ودين ك  واحد من الناس هو هين ف

القرآنية والم ــــــــم انلهي أهمية جوهرية في المجتممات انسلامية بك  طوا فها. ومنط ل تكام  
ةحيحة بالحل  سمادل الأبدية، والممرفة الدينية ال سي ة إلى ال ساا هو ممرفته القرآنية، بكونها الو انن

ساا، لأا ممنى الدين تمالى هي التي تجم   شيةية ك  إن ا مؤثراً ه ى  س وكا إلهي  ساا  س كوك انن
 (.195، 1444كاوس روحي برندق،  الطاهة وأص ه الجزا . )

ة  لديني  بةا  المراد من الممرفة ا م في بياا ممنى الممرفة وأنواهها، يمكن القول  ما تقد  وبملاحظة 
ة إلى  ي  لدين لذا يمكن تقســـيم الممرفة ا بالدين انســـلامي ،  قة  هو: أحدُ أنوا  الم م والممرفة المتم  

ــاً  ــو لي أيض ــيم الم م الحة ة، ويمكن تقس ــولي  ة والممرفة الحة ــوري  ري   الممرفة الحض ــو   إلى التة
 ،    (59-58، 1427 مةبا ،)والتةديل 

 المراد من الشخصیة الإنسانیة –ب 

ف الكتأَ الكثيرُ من الناس حول اننســاا والك لتمريف هذا المةــط ح أو المفهوم.  ن  إنه قد صــَ
ة ا ومن الواوـــح لدى الك  أا   ة أنوا  الموجودات الحي  ز اننســـاا هن بقي   

ة هي ما يُمي  لتي اننســـاني 
ة يتط أ اكر حقيقة اننساا من الجنق والفة   نشاهدها في هالمنا هذا، بممنى إا  تمريف اننساني 

ز به المر  من  ير .  ة ويتميَ   وهو ما يُضاد  البهيمي 
ــك  نظاماً أخلاقيا، ونظاماً جمالياً،  ــانية هو هذا الكا ن الذي يش ــية اننس ــية إاا المراد بالش

اً، الذ  ي تميز هن سا ر الكا نات بالمق .ونظاماً اجتماهي 
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 هویة الإنسان –ج 

سأ فهمه له، إلا أا ت ك الأقوال  ساا هرفأ بتمريفات هديدل وميت فة ك  ه ى ح إا ك مة انن
ساا هو الكا ن الماق  الذي يتكــــ سيين من ا و يمكن أا تت يص فيما ي ي وهو أا انن سا بمدين أ

مد المادي هو البدا المنةـــري المركأ من مجموهة من وهما: البمد المادي والبمد الروحي. والب
المناصر الأولية، ويتكوا من أهضا  داخ ية مث  الق أ والبةر والسمع والدماغ والكبد، قال القرآا 

يلًا مَا تَشْكُرُوالحكيم:  دَلَ قَ   فْئ 
َ
بْةَارَ وَالْأ

َ
مْعَ وَالْأ كُمْ وَجَمََ  لَكُمُ السَّ

َ
شَة نْ

َ
ي أ ذ 

 .(2٣الم ك/اَ )قُْ  هُوَ الَّ
وأهضــا  خارجية كالرأس والأطراف والحواس اليمق وهذا البمد الجســدي يرتبط أيضــاً بطبيمة 
شرل، والجمال، والقبح، والجنق وما إلى الك.  ة كالطول، والمرض، والواا، ولوا الب سد المادي  الج

ضا  خارجية للإن(14٣ /1، 14٣٣)رفاهة،  ساا حيث يقول . وآية الووو  ظاهرل في بياا وجود أه
ل  وَاتمالى:  لَى الْمَرَاف  يَكُمْ إ  يْد 

َ
ُ وا وُجُوهَكُمْ وَأ لَال  فَاْ ســـ  لَى الةـــَّ اَا قُمْتُمْ إ  ينَ آَمَنُوا إ  ذ 

هَا الَّ يُّ
َ
حُوا يَا أ مْســـَ

لَى الْكَمْبَيْن   رْجَُ كُمْ إ 
َ
كُمْ وَأ رُُ وس   (. ٦)الما دل/ ب 

ــاا هو ال ــي للإنس ــاً إا البمد الروحي أو النفس ــمى أيض ــانية ويُس ممروف بالنفق الناطقة اننس
بالرو ، وهي جوهرل مجردل هن المادل في ااته إلا  أنها متم قة في أفمالها بهذا البدا، وهي حقيقته 
التي تبقى ه ى الدوام، وأما البدا فهو اا   وفاا ف م يكن في الدنيا إلا  آلة لاستكمال الرو ، لذا ف ا  

ي  الكمالات الممن ية التي تفنى وتزول، لأا تحةـــ ماد ي  الكمالات ال ية أهم من تحةـــ باق ية ال و
ــي ة وــرورية  الكمالات الممنوية ااتية وباقية والكمالات المادية هروــية واا  ة، والبدا إنما هو وس

. فقد جا  في الذكر الحكيم آيات التي (2/٣٦٣، 14٣٣)رفاهة، ومؤقتة ليدمة الرو  واستكمالها. 
نْ الرو   ير البدا، منها هذ  الآيات قال تمالى: تووح أا النفق و سُلَالَةٍ م  نْ  سَااَ م  نْ وَلَقَدْ خََ قْنَا انْ 

طْفَةَ هََ قَةً فَيََ قْنَا الْمََ قَةَ مُضْتَةً فَ  ينٍ ثُمَّ خََ قْنَا النُّ ي قَرَارٍ مَك  ينٍ ثُمَّ جَمَْ نَاُ  نُطْفَةً ف  ظَامًا يََ قْنَا الْمُ ط  ضْتَةَ ه 
ينَ )فَكَ  ق  نُ الْيَال  حْســَ

َ
هُ أ نَاُ  خَْ قًا آَخَرَ فَتَبَارَكَ ال َّ

ْ
ة نْشــَ

َ
ظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أ وْنَا الْم  . بمد (14-12المؤمنوا/ ســَ

نَاُ  خَْ قًا آَخَرَ اكر هذ  الأطوار من الي قة كما قال تمالى: 
ْ
ة نْشــَ

َ
أي خ قا  ير البدا والجســم، وهو  ثُمَّ أ

رًا كاا آخر حيث قال القرآا الكريم: الرو  كما ووــح الك في م لٌ بَشــَ ي خَال  نِّ كَة  إ  ْ مَلَا   كَ ل  اْ قَالَ رَبُّ إ 
ينَ ) د  اج  ي فَقَمُوا لَهُ ســَ نْ رُوح  يه  م  يْتُهُ وَنَفَيْأُ ف  وَّ اَا ســَ ينٍ فَ   نْ ط  . إا لم يؤمر الملا كة (72-71ص/م 
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 دور المعرفة القرآنیة السلوكیة وأثرها في بناء شخصیة الإنسان

القرآنية الس وكية دورا مهما في بنا  شيةية اننساا فبها يمبد اننساا ربه ويحة   ة ممرفلإا 
هيؤ وأروــية قل الته ى الســمادل الأبدية في كلا الدارين. فبالممارف الأنفســية والآفاقية القرآنية يتح

 التفكر والتمق  في هظمة اليالل وقدرته وسمة ه مه وإحاطته بجميع الأشيا  والأمور.  
لأا  مثلا  تالرياوــيوالممارف  ير انلهية كاالم وم بقية افترقأ هن القرآنية الســ وكية الممرفة ف

ــيرل تكام ه  هذ  الأخيرل ــاا ومس ــ وك اننس ــانالممنوي لا دور لها فى س ــوا  من الناحية اننس ي س
سااا هقة أو المبادية. والأخلاقي وأ المقدية س وكه  د انن ساس في  شك  الأ أينما انبنأ فهي التي ت

 ،الةالح لمم نحو ا وتحفز هه يتوجل ا متيناأساس وأما إاا انبنأ ه ى أساس الممارف القرآنية فتشك 
ال  قال تمالى:  ُ وا اَلةّٰ ينَ آمَنُوا وَهَم  ذ 

اَّ اَلَّ  (.7. )البينة/حٰات  إ 
نه ليق هناك  فالمقيدل في  القرآايفوق ما ومن المؤكد أ قدير  ل مقيدل،  زاا هي المي القرآافي ت

ما لم تنبمث هن هقيدل  ها  قدل لقيمت فا ها تمتبر  ف ن ها  ية قلتقويم الأهمال، حتى الةـــحيحة من رآن
نْزَلَ قال تمالى:  .صـــحيحة

َ
مَا أ نُوا ب  يَ  لَهُمْ آم  اَا ق  إ  مَا وَرَاَ ُ   وَ يَكْفُرُواَ ب  لَ هََ يْنَا وَ نْز 

ُ
مَا أ نُ ب  هُ قَالُوا نُؤْم 

الَ  
ينَ  ن  اْ كُنْتُمْ مُؤْم  نْ قَبُْ  إ  ه  م 

يَاَ  الَ   نْب 
َ
مَ تَقْتُُ واَ أ مَا مَمَهُمْ قُْ  فَ   قًا ل 

د   (. ولذا 91، )البقرل/وَهُوَ الْحَلُ  مُةـــَ
كبيرل في ســ وك اننســاا المؤمن، وهي تســتدهي ممرفة اننســاا كانأ الممرفة القرآنية اات أهمية 

ــه قال تمالى:  هَ بنفس اَّ ال َّ
َ
يكُمْ وَاهَْ مُوا أ مَا يُحْي  اَا دَهَاكُمْ ل  ول  إ  ــُ س ه  وَل  رَّ

يبُوا ل  َّ تَج  ــْ ينَ آمَنُوا اس ذ 
هَا الَّ يُّ

َ
 يَا أ

لَيْه  تُحْ  هُ إ 
نَّ
َ
ه  وَأ (. وممرفة المالم الذي يميش فيه الذي أط ل 24، )الأنفال/شَرُواَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْ   وَقَْ ب 

ــية، قال تمالى:  نَّ ه يه القرآا الكريم بالممرفة الأنفس
َ
نَ لَهُمْ أ ى يَتَبَيَّ ي الآْفَاق  ... حَتَّ نَا ف  مْ آيَات  يه  نُر 

ــَ هُ س
أشرفيته بسبأ أشرفية  (. ويمد القرآا الكريم هذا النو  الأخير من الممرفة ر م5٣، )فة أ/الْحَلُّ 

سابقتين، قال تمالى:  ى يَ موووهه مم ولا ل ممرفتين ال مْ حَتَّ ه  س  نْفُ
َ
ي أ ي الآْفَاق  وَف  نَا ف  مْ آيَات  يه  نَ سَنُر  تَبَيَّ

يدٌ  هُ هََ ى كُ ِّ شَيٍْ  شَه  نَّ
َ
كَ أ رَبِّ وَلَمْ يَكْف  ب 

َ
هُ الْحَلُّ أ نَّ

َ
 (. 5٣. )فة أ/لَهُمْ أ

لام هي الميزاا لتقويم الأهمال، حتى الةحيحة منها ف نها تمتبر فاقدل لقيمتها فالمقيدل في انس 
ما لم تنبمث هن هقيدل قرآنية، لأا ك  من كاا في هذ  الدنيا أهمى هن آيات ال ه يكوا وـــالا هن 

  ي،أبو هالحل ااهبا هن الدين، فمن وــ  هن ممرفة ال ه في الدنيا يكوا يوم القيامة منقطع الحجة )
ولذا كانأ الممرفة القرآنية الس وكية اات أهمية كبيرل في س وك اننساا، وهي  .(٣7-٣٦/5، 1٣92

ــه وممرفة المالم من حوله وممرفة خالقه ليكوا أكثر راحة واطمئنانا  ــاا بنفس ــتدهي ممرفة اننس تس
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 ولتةنع منه شيةاً مثقفاً واسع انطلا . 

 ممیزات المعارف القرآنیة

اننســاا هن  يرها من بقية الممارف  آنية الســ وكية في بنا ها لشــيةــيةالقرميز الممرفة تتو
 لقرآنيةا والممرفة الأخلاقية، القرآنية والممرفة القرآنية المقدية، وهي: الممرفة جوانأبمدل البشـــرية 

 المبادية، وإليكم بياا ميتةر لك  منها:    

  بناء شخصیة الإنساندور المعرفة القرآنیة السلوكیة وأثرها العقدي في  -أ 
إا أهم  شـــي  لهذا الكا ن الحي الماق  في هذ  الحيال هو ممرفة حقيقة مبد ه وممرفة خالقه 
ــاا إلى  ــينتهي، ولمااا وجد. ونظرل الانس ومماد ، وما التاية من وجود ، ومن أين جا ، وإلى أين س

حول محور هقيدته التي هواطفه وأحاســـيســـه وإلى الكوا ومفاهيمه في المجالات الميت فة تدور 
ــبباً لتوجيه طاقاته نحو البنا  والتتيير ــهم في بنا ه الفكري المقدي وتكوا س وينبتي  .تبناها وهي تس

الاشارل إلى أا  المقيدل الةحيحة تربط الم م بانيماا، فالم م بدوا إيماا كترس بلا ثمر، الم م يدهو 
ةالح وَقد قَ  َ  : 7الَ انمام صاحبه إلى الايماا الةحيح والمم  ال مَ هَم  الْمَمَ   فَمَنْ هَ   ْ مُ مَقْرُواٌ ب  الْم 

نْهُ  حََ  هَ لاَّ ارْتَ إ  بَهُ وَ جَا
َ
اْ أ فَ   مَ    الْمَ ب  فُ  ْ مُ يَهْت  بدور  يحث   .(۴۴ /۱ ،1407، ني)الك ي وَالْم  وانيماا 

ة  أو التفكيك بينهما يؤدي دا ماً إلى هواقأ لا ت ةحيح، والف ؤدي حمد هقباها، كما يه ى الم م ال
الكفر إقرارٌ من المبد، فلا : 7إلى النفاق والمظاهر اليادهة والدهاوى الباط ة. قال انمام الةـــادق 

ماا دهوى لا يجوا إلا   نة، واني مد إقرار  ببي  ف ب نة يُك َّ ته ببي  ن ته هم ه وبيِّ  /۲ ،1407 ،ني)الك ي ونيَّ
 :7م  في تحقل مفهوم انيماا يقول انمام جمفر الةــادق وه ى قاهدل التلاام بين الم م والم  .(۴0

ي ولا بالتح   ماا  ته الأهمال ليق اني ق ما خ ص في الق وب وصـــد  ماا  ي، ولكن اني  )ري. بالتمن 
فا دل في الم م والقول بدوا هم  قال تمالى: (191 /1 ،2019 شـــهري، مَ . فلا  ينَ آَمَنُوا ل  ذ 

لَّ هَا ا يُّ
َ
يَا أ

اْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْمَُ واَ )2لَا تَفْمَُ واَ ) تَقُولُواَ مَا
َ
ه  أ

نْدَ ال َّ   (٣-2الةف/( كَبُرَ مَقْتًا ه 
إا الس وك القرآني المقدي هو جم ة من التةرفات والأفمال انرادية التي يةتيها اننساا المس م 

ةدر دا ما هن خ فية ممرفية وإيمانية هقدية، ولولا الك ل سه كاا له في الموقف نففي حياته، وهي ت
وتووح لنا مةدر هذ  المقيدل وخةا ةها مقدمة منطقية هقدية  وفي الظرف ااته تةرف آخر متاير.

ربانية س يمة والك أا الحةاد لا يكوا إلا  من جنق البذر، والطيأ لا ييرج إلا طيبا وكذا ما خبث 
مالى:  قال ال ه ت أُ يَيْرُ خرج من نوهه  يِّ َ دُ الطَّ دًا وَالْبَ ك  لاَّ نَ بُثَ لَا يَيْرُجُ إ  ي خَ ذ 

لَّ ه  وَا بِّ اْا  رَ ب    تُهُ  بَا جُ نَ
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كُرُواَ ) قَوْمٍ يَشـــْ فُ الآيََْات  ل  رِّ كَ نُةـــَ . إاا فمةـــدر وأثر ك  هقيدل يةتي من قب  (58الأهراف/كَذَل 
هن  الممرفة الراســـية في اهن وهق  ك  واحد من الناس. وبالتالى فهو المســـؤول الأول والأخير

ةير  في هذا المالم  صري، أفماله انختيارية وهن تقرير  م كْرَاَ  قال ال ه تمالى:  (48، 14٣٣)الم لَا إ 
ا سَكَ ب  سْتَمْ ه  فَقَد  ا

ال َّ نْ ب  يُؤْم  اُ وت  وَ الطَّ نَ الْتَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ ب  شْدُ م  نَ الرُّ ين  قَدْ تَبَيَّ ي الدِّ ل  الْوُثْقَى لَا لْمُرْوَ ف 
يمٌ )انْ  يعٌ هَ   هُ سَم  ةَامَ لَهَا وَال َّ    .(25٦البقرل/ف 

مالى:  قال ت يدا   ك  نو  من أنوا  ال ط    ولذلك يمنع القرآا الكريم  بَا الْ ب   
وا الْحَلَ  ســـُ وَلَا تَْ ب 

نْتُمْ تَمَْ مُواَ 
َ
إيهام  (. لما في الك من خ ط الطيأ بالنكد مما يؤدى إلى42، )البقرل/وَتَكْتُمُوا الْحَلَ  وَأ

هُ الطرف المقاب  ليةخذ الباط  في ثوب الحل. قال انمام ه ي:  هَا تُشْب  نَّ
َ
بْهَةُ شُبْهَةً لأ  يَأ  الشُّ مَا سُمِّ نَّ إ  وَ

هْدَاُ  ال َّ 
َ
ا أ مَّ

َ
مْأُ الْهُدَى، وَأ ــَ يُ هُمْ س ينُ وَدَل  يهَا الْيَق  يَاهُهُمْ ف  ــ  ه  فَض

يَاُ  ال َّ وْل 
َ
ا أ مَّ

َ
، فَة يهَا ه  فَ الْحَلَّ دُهَاهُهُمْ ف 

ه حَبَّ
َ
نَ الْمَوْت  مَنْ خَافَهُ وَلَا يُمْطَى الْبَقَاَ  مَنْ أ يُ هُمُ الْمَمَى، فَمَا يَنْجُو م  لَالُ وَدَل  ــَّ ، 14٣٦)ميلاني،  .الض

س وكية ال تيالمن الأدوار و (99 س يمة ا ةفظاحمت مبه الممرفة القرآنية ال سانية ال لتي ه ى الفطرل انن
يَْ ل   ا، قال تمالى:جب أ ه يه يَ  ل  اسَ هََ يْهَا لَا تَبْد  ي فَطَرَ النَّ ت 

ه  الَّ
طْرَلَ ال َّ يفًا ف  ين  حَن  مْ وَجْهَكَ ل  دِّ ق 

َ
فَة

اس  لَا يَمَْ مُواَ ) كْثَرَ النَّ
َ
نَّ أ مُ وَلَك  ينُ الْقَيِّ كَ الدِّ ه  اَل 

فطرل ال ه الم ة وهي الدين وانســـلام  (٣0الروم/ال َّ
مجمع البياا فى تفسير القرآا، ) يد التي خ ل الناس ه يها ولها وبها أي لأج ها والتمسك بهاوالتوح

وانبماد هنها ك  ما ي طيها بالذنوب ويفسدها في هاج  الدنيا وآج  الآخرل، لأا  (،۴7۴ص  8ج 
رْض  وَ خير اننساا كا ن في مةوا ، قال تمالى: 

َ
مَاوَات  وَالْأ ه  مُْ كُ السَّ

يرُ )وَل  َّ ه  الْمَة 
لَى ال َّ  (42النور/إ 

ونجال النفق في الحفاظ ه يها، كما أا هلاكها في إفســادها وتضــ ي ها. وممرفة هذا لمن الأهمية 
ةالح، قال تمالى:  سانية وقيادتها إلى المم  ال ةية انن شي مُ االمظيمة لبنا   ةْمَدُ الْكَ   لَيْه  يَ أُ إ  يِّ لطَّ

حُ يَ  ال  الحةــول ه ى الحيال  هي القرآنيا  اية الممرفة في التةــور (، لأ10)فاطر/ رْفَمُهُ وَالْمَمَُ  الةــَّ
سنة في الدنيا والآخرل، قال تمالى:  ىالح نَا ف  نَا آت  ىرَبَّ سَنَةً وَف  نْيَا حَ ار  الدُّ

نَا هَذَابَ النَّ سَنَةً وَق  رَل  حَ ، الآخ 
هذا لا يتحقل إلا201)البقرل/ مالى التقرب إلى ال هب (. و قدر  ت بال مة  ته، وانفادل من الطبي باد وه
لذي ي تةـــور التربي ل ، خلافاالملا م هاا مة والســـيطرل ه ي با  الترا ز هدف إلى قهر الطبي  وإشـــ

 .الحيوانية
يدل ومركزها وألهمها فجورها  يأ المق ها ب ـــاا وجم  مالى نفق اننس باري ت قد خ ل ال ه ال ول

سجمة تماما مع الفطرل ةارت من س يمة، وتقواها ف سمادل ال النفق كا نة في اكا ها وطهارتها ولا  و
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ة  الك  ير الممرفة القرآنية الحقة المؤثرل ه يها، قال تمالى:  بَاد    الْمَُ مَاُ  يح نْ ه  هَ م 
شَى الَ   مَا يَيْ نَ   إ 

يزٌ َ فُورٌ ) هَ هَز  اَ  الَ   شية، و   .(28فاطر/ إ  سبأ الي ه هو  ه هبر آيات ال   ه نتيجةفالم م بال    الجه  بال  
ــبأ التفول البا ية،  ه، هو س ــادقي، التف ة و التجاه  هن آيات ال   والنفق   (.۲۴/33۱، ۱365)ص

سبأ الك هو  اها صاحبها ولوثها بالمماصي وبما لا يروى ربنا ج   وهلا، وما ي س  ةبح خا بة إا د ت
 هدم اتبا  الممارف القرآنية الداهية إلى الس وك الحسن.

دل آثار في صاحبها، تدفمه إلى نو  من الأهمال والتةرفات، ولقد كانأ لمقيدل انيماا ولك ِّ هقي
شارل  س مين آثار هميقة في النفق، وكاا لها نتا جها المم ية في الحيال المامة، يمكن الا  بال ه في الم

 إليها فيما ي ي إجمالًا.
 الشــيص حتى لو كااة للإنســاا، وومن بركات وآثار الممارف القرآنية أيضــا أنها تمنح الطمةنين

ســية الق ل والتوتر، وتي ل له أجوا  نف المتدين يميش في بيئة  ير مســتقرل أو خطرل فهي تدفع هن
نُ  ، قال ال ه تمالى: ممفممة بالطمةنينة والأ ه  تَطْمَئ 

  َ كْر  ال ذ  ب  لَا 
َ
ه  أ

  َ كْر  ال ذ  ب  نُ  قُُ وبُهُمْ  ينَ آمَنُوا وَتَطْمَئ  ذ 
لَ  ا

 في فالمقيدل الايماا والمم  الةـــالح، إلى بالممارف القرآنية يهدي والم م (.28، )الرهد/ قُُ وبُ الْ 
 في ةم والتق يد الأهمى، والمت التس يم ه ى لا الةحيحة انسلامية والممرفة ه ى الم م تقوم انسلام

 .ية ح اات اننسااالذي  الايماا إلى أا الممارف القرآنية داهية يدرك بووو  القرآا الكريم
ية ويتحقل من طرق وأنوا  هديدل مث   إا الم م والممرفة هبة من ال ه ســـبحانه وتمالى ل بشـــر
الوحي الذي أنزله ه ى أنبيا ه ورس ه:. والحواس اليمسة بما فيها السمع والبةر وإوافة الفؤاد ك  

بحث هن الم م والممرفة الك وســي ة لاكتســاب الم م والممارف لهذا فم ى المســ م أا يجتهد في ال
واســـتيمابهما ليتســـنى له توظيفهما في أدا  واجباته واكمال متط باته التك يفية، واا الممرفة الدينية 
ــيته، لذلك  ــية ــاا وش الحقة هي ت ك الممرفة التي تمت ك آثارا قوية وإيجابية في بنا  هقيدل اننس

ــمولياً ي ــاً ش ــد الوحي متيذاً من الكوا يمرض القرآا الكريم الأفكار والمفاهيم هرو ــمن مقاص تض
  .واننساا والحيال وهلاقتها باليالل مةدراً ل ممرفة ووسي ة ل قناهة وتثبيأ الايماا

إاا فدور وآثار الممرفة القرآنية المقدية التي تقوم ببنا  شـــيةـــية اننســـاا هظيمة وكثيرل منها 
سكينة ساا تؤثر دا ما فية يالمقد. وهذ  الممرفة الطمةنينة وال يميش و، هتممل الطمةنينة في ق بو انن

ه  وَلَا قال تمالى: ، ولا ييشــى بةســاً  يرهأ أحداً  في راحة وســكينة لابذلك 
ي   ال َّ ب 

ي ســَ دُواَ ف  يُجَاه 
يمٌ ) عٌ هَ   ــ  هُ وَاس اُ  وَال َّ ــَ يه  مَنْ يَش ه  يُؤْت 

ُ  ال َّ ــْ كَ فَض مٍ اَل  يحزا ه ى ولا  (54الما دل/يَيَافُواَ لَوْمَةَ لَا  
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ــي  فاته من متا   وْا هََ ى مَا فَاتَكُمْ قال تمالى: الدنيا الحيال ش ــَ س
ْ
كَيْ لَا تَة لأنه يمتقد ( 2٣)الحديد/ل 

إلا  فلا يســـمى ها بقايمتقد بوجود الباري تمالى ووجود الحيال الآخرل وو وفنا  ك  ما فيها فنا ها
ها مالى: إلي قال ت ةُ ٱلمَۡوتۡ  .  قَ ار   كُ ُّ نَفقٖۡ اَآ  

نَّ َ  هَن  ٱل مَة  فَمَن اُحۡز  يَٰ جُورَكُمۡ يَوۡمَ ٱلۡق 
ُ
وۡاَ أ مَا تُوَفَّ نَّ إ  وَ
عُ ٱلۡتُرُور  

لاَّ مَتَٰ يَآ إ  نۡ
لدُّ مَا ٱلۡحَيَوٰلُ ٱ فَااَ وَ قَدۡ  ةَ فَ نَّ َ  ٱلۡجَ خ  دۡ

ُ
ية 185)آل همراا/   وَأ مارف القرآن فالم  .)

قال تمالى:  والجه والظ مات والق ل افات رم اليمن هال المسـ م نسـااان المقدية السـ وكية تيرج
ور  

لَى النُّ مَات  إ   ُ نَ الظُّ جُهُمْ م  ينَ آَمَنُوا يُيْر  ذ 
لَّ يُّ ا هُ وَل 

ييرجهم من ظ مات الجه  و ( 257)البقرل/ ال َّ
ــ  إلى انيماا ور، إلى الهدى الموص ية إلى الكفر، إلى الن  بهة المؤد  ــ  ــاوس و الش با  الهوى و الوس  ات 

وإلى بنا  شــيةــيته الم م، و والنور الحقيقةإلى دنيا  هب وتذهأ (409/ 2، 1٣٦8)قمى مشــهدى، 
زل الطاقات الكامنة فيه ل تةم  وان وحة ودلا  هالمظيمة ه هتبار بآيات ال محف  د نبذت ، وبذلك فقالوا

نجحأ في تنمية الواهز الذاتي ولذا  .يمااالم م وان ور بأ فيالتق يد في الاهتقاد الممرفة القرآنية 
اته وسكن هحركاتونساا انأهمال ك   في ج َّ هزَّ ويماا برقابة اليالل انالممرفة والقا م ه ى أساس 

لاق خوتنمية الأالســيئة مر أدى إلى تمدي  الترا ز الأوهذا واب وهقاب، الك من ثجميع وما يســتتبع 
  .الحميدل المنبثقة من المقيدل القرآنيةالفاو ة 

سهمأ  وكذا سياً وتربوياً، فهي يالمقدوأث رت الممرفة القرآنية أ سيا ةادياً و ة في بنا  المجتمع اقت
 طبيمةللإنســـاا بين ة القرآنية المقدية تفالممرف .ســـلاميةتمث  هنةـــر القول في تاريخ الحضـــارل ان

والســـمي لأج  الحيال الآخرل الأبدية، لأا الدنيا لمأ  وتدهوا إلى الزهد فيها الحيال الدنيا، وحقيقة
ينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ قال تمالى: . ومدتها قةيرل أٌ وَلَهْوٌ وَا  نْيَا لَم 

مَا الْحَيَالُ الدُّ نَّ
َ
 اهَْ مُوا أ

َ
ي الْأ مْوَال  وَتَكَاثُرٌ ف 

ي ا ثُمَّ يَكُواُ حُطَامًا وَف  فَرث يسُ فَتَرَاُ  مُةـــْ بَاتُهُ ثُمَّ يَه  ارَ نَ هْجَأَ الْكُفَّ
َ
وْلَاد  كَمَثَ   َ يْثٍ أ

َ
رَل  هَذَابٌ  وَالْأ  الآخْ 

لاَّ مَ  نْيَا إ 
وَااٌ وَمَا الْحَيَالُ الدُّ وـــْ ه  وَر 

نَ ال َّ رَلٌ م  يدٌ وَمَتْف  د 
ة (. 20، )الحديد/تَاُ  الْتُرُور  شـــَ ها أمور وهمي  ان 

ــريمة الزوال ــانى،  هديمة النفع س ــا:  (5/1٣7، 1415)فيض كاش فَمَا مَتَاُ  الْحَيَال  وقال تمالى أيض
يٌ    قَ  

لَا  رَل  إ  ي الآخْ  يَا ف  نْ
لدُ  قال: نام رســـول ال ه  ال ه هن ه قمة هن هبدقد جا  ف(. ٣8، )التوبة/ ا
نيا، 9ر فقام وقد أث ر في جنبه، فقُ نا: يا رسول ال ه، لو اتيذنا لك وطاً ؟ فقال ه ى حةي9 : ما لي ول دُّ

  . (508/ 4، 571٣)الترمذي، . ما أنا في الدنيا إلا  كراكأ استظ  تحأ شجرل ثمَّ راَ  وتركها
مام ه ي و ها الناس، انظروا إلى الدنيا نظر الزاهدين فيها، الةا7يقول الا  ها هما : أيُّ دفين هنها، ف نَّ

  .(148، 1436ميلاني، ) . سرورها مشوب بالحزا ..ق ي  تُزيُ  الثاوي الساكن، وتفجعُ المترف الآمن
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ــاا،  ه ى النفقإا الممرفة القرآنية المقدية تؤثر  ــيته اننس ــية ــلا  ش ولها دور هظيم في إص
سأ كتيرها من بقية الم وم منهس المقيدل و س وكية لي فقالقرآنية ال دهو إلى هدم ت ، لأنهافي تربية النَّ

، د الموتحينئذ لما بميقت  حيويتها ويُبدد طاقتها فلا تمم  ها ر بات إجابةلَاا   لنفقا ر بات إجابة
يقال تمالى:  النفق ة ه ى إطلاق ر باتيالمقدالممرفة القرآنية لا تشـــجع  ولذا ذ 

لَ  يَوْمَ يُمْرَضُ ا نَ وَ
ار  

نَ  مَا كَفَرُوا هََ ى ال فَالْيَوْمَ تُجْزَوْاَ هَذَابَ الْهُوا  ب  هَا  تَمْتَمْتُمْ ب  يَا وَاســـْ نْ لدُ  كُمُ ا ي حَيَات  كُمْ ف  بَات   
اْهَبْتُمْ طَي 

َ
أ

مَا كُنْتُمْ تَفْسُقُواَ   وَب 
 
تَيْر  الْحَل  رْض  ب 

َ
ي الْأ رُواَ ف  روا: و المراد  (.20، )الأحقاف/كُنْتُمْ تَسْتَكْب  قال المفس 

با ات مشـــتت ين بها هن الآخرل ممروـــين هن شـــكرها بطي  ذ  )ابن الجواى، تهم: ما كانوا فيه من ال  
با  سياسة حكيمة معوالممرفة القرآنية  (109/ 4 ،1422 قول يالنفق في هذ  الحيال. و تحثُّ ه ى ات 

سة: 7أمير المؤمنين  شرف ريا سة الم م أ سة وريا سيا ض   سة النفق أف (. ٦٦ ،۱۴۲۲)الآمدي، سيا
صية ل ممرفة إ ةو س وكيةاا فالي ساا يدور مدار الواقع وتقود  لط أ  القرآنية ال هي أنها تجم  انن

 .   الكمال الأبدي
هاننساا هندما يذكر ، لذا النفق ت ك الممرفة قوي ه ى ةثرف القول ويتة  ب ج   وهلا المؤمن رب 
ة، يتبدد خوفه ويتت أ ه ى وــمفه ويطمئن ق به، قال ىالمظم ينَ آمَنُ : تمالى ال ه انلهي  ذ 

نُّ الَّ وا وَتَطْمَئ 
نُّ الْقُُ وبُ  كْر  ال ه  تَطْمَئ  ذ  لَا ب 

َ
كْر  ال ه  أ ذ   (.28الرهد/) قُُ وبُهُم ب 

طمةنينة هند هبوب  المؤمنة يضـــفي ه ى النفقالمةخوا من الذكر الحكيم  الحقيقي فانيماا
صف الأحداث  شدا د و ير الكهوا ساا ، ويرفمن البلايا وال ستوىإلى الع انن ال ه المالي ويربطه ب م

اْ قال تمالى:  ،الهادي ويوصـــ ه إلى النمم
َ
يَ لَوْلَا أ نَهْتَد  ا ل 

هَذَا وَمَا كُنَّ ي هَدَانَا ل  ذ 
وَقَالُوا الْحَمْدُ ل  ه  الَّ

ا ال هُ. نَ نا إلى النميم(، 4٣/ هرافالأ) هَدَا لذي أوصـــ  ـــالح ا م  الة ماا والم نا ه ى اني ، أي دل 
ة ه ى الكشواهد  النبول: سيرىتاريخ أه  بيأ  من تتبع و (۱60، ۱۴۲7)سبزواري،  ية قض ، منهاجم 

اً  كااقد و7قنبر مولى أمير المؤمنين  اً شـــديداً، ف اا خرج انمام ه ي 7يحأُّ انمام ه ي  خرج 7حب 
اس كما  : اات لي ة فقال7ه ىٰ أثر  بالسيف، فرآ   يا قنبر ! ما لك؟ قال: جئأُ لأمشي خ فك، ف اَّ الن 

 ويحك أمن أه  السما  تحرسني أم من أه  الأرض؟  :7تراهم يا أمير المؤمنين! فيفأُ ه يك، قال 

إاَّ أه  الأرض لا يستطيموا لي شيئاً إلا  ب اا ال ه هزَّ وج َّ من  :7قال: لا ب  من أه  الأرض، قال 
ما  فارجع،  ــ  ل : كاا ه ي  . (606/ 8، ۱۴0۴)نمااي،  فرجع الس ييرج بال ي  إلىٰ 7وقال يم ى بن مر 

ا فرغ أتانا فقال هاً، فجئنا نحرسه، ف م  ي تطو  ة   أمن  :ما يج سكم؟ ق نا: نحرسك، فقال : المسجد ي
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سوا، أم من أه  الأرض؟ ق نا: ب  من أه  الأرض، قال سما  تحر ه لا يكوا في الأرض  : أه  ال إنَّ
ى  ى يُقضـــى في الســـما ، وليق من أحد إلا  وقد وك   به م كاا يدفماا هنه ويك نه حت  شـــي  حت 
ة حةـــينة ف اا جا  أج ي  يا بينه وبين قدر ، وإاَّ ه يَّ من ال ه جُن  يجي  قدر ، ف اا جا  قدر  خ  

ي  (.٣47/ 1، 1409)المتقي ،   ... كشف هن 
ساا بمثت فالممرفة القرآنية المقدية ضا  ال ه وقدر  وبذلك  انن س يم بق مد النفق هن تبتنحو الت

ــاك  ــر  ذا، وهالكثير من المش ــ م هم في ممالجة أمراض النفقمهنة لا يجد طمم انيماا . والمس
ةيبه صابه لم يكن لييطئه وما أخطة  لم يكن لي ىٰ يم م أا  ما أ يبَ ، قال تمالى: حت  ة  ن يُ لاَّ مَا قُ  لَّ نَآ إ 

هُ  تَأَ ٱل َّ نُواَ كَ    ٱلْمُؤْم 
ه  فَْ يَتَوَكَّ

نَاۚ  وَهََ ى ٱل َّ نَا هُوَ مَوْلَيٰ في ال و  من أي إلا ما كتأ  (.51/ ، )التوبةلَ
 (.  ۲۱/ ۲ ،11٣5)ابن أبي جامع، رخا  أو شدل أو في القرآا من نةر أو شهادل 

ظامه في نثالي ســـكينة النفق والســـ وك المإاا فالممرفة القرآنية المقدية تج أ إلى المؤمن  
س وك  سانيال س مينحثَّ انسلام وقديماً   .انن ب لستزادل من الم م النافع ه ى ان الم  من المر يقر 

ْ مًاقال تمالى:  ال ه تمالى، دْن ي ه   ا 
 
تي ه يَّ يوم   :9 هظميقول الرسول الأو (.114/ ، )طهوَقُْ  رَب 

ُ
إاا أ

بني إلى ال ه تمالى / 10، 1409 ،فلا بورك لي في ط و  شمق الك اليوم )المتقي لا أاداد فيه ه ماً يقر 
د 7انمام ه ي ف(. 1٣٦ ة ل م مأيضـــاً حدَّ ودور  المهم  في تقدم اننســـاا النافع  الممطيات انيجابي 

. (45، 1٣7٦)ري شهري، ، ، هندما قال: اكتسبوا الم م يكسبكم الحيالفي سير  وس وكه وسمادته
هو  الثقةو الق بي طمئنااليق وحيداً يضــفي ه يه نوهاً من انو لباري تمالىمع ا شــمور اننســاا بةن 

مَا قال تمالى: الك و ير الق ل والشـــمور بالكآبة  ويُبمد هنه النفســـي يْنَ مَا كُنتُمْ وَال هُ ب 
َ
وَهُوَ مَمَكُمْ أ

يرٌ    (.4، )الحديد/ تَمْمَُ واَ بَة 
نقو انيماا فالســـ وك القرآني تســـبأ

ُ
ة  و يؤدي إلى الأ مير أ قال انمام ه يالراحة النفســـي 

أ  : 7المؤمنين  بَّ ك آنقُ الآنســين لأوليا ك ... إا أوحشــتهم التُربةُ آنســهُم اكرُكَ، وإا صــُ ال همَّ إنَّ
ة الُامور بيدك  (.428 ،14٣٦ميلاني، ) ه يهم المةا أ لجؤوا إلى الاستجارل بك، ه ماً بةاَّ أام 

المقدية لبنا  شـيةـية اننسـاا، لأنها هي التي توصـ  اننسـاا إلى فلا بد  من الممرفة القرآنية 
انيماا القوي وي زمه المم  الةـــالح والزهد الكام  ويوصـــ ه إلى الكمال الحقيقي في هذ  الحيال 

اَ  الَ   الفانية، قال ال ه تمالى:  ِ  إ  ه 
نْدَ الَ   دُوُ  ه  نْ خَيْرٍ تَج  كُمْ م  نْفُســـ 

َ
مُوا لأ  يرٌ وَمَا تُقَد   مَا تَمْمَُ واَ بَةـــ   ،هَ ب 

ية في بنا  7ونرى كذلك في ســـيرل انمام ه ي  (.110)البقرل/ أا ل ممرفة القرآنية المقدية آثار ا قو
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بمدما بُويع 7قال: دخ أ ه ى أمير المؤمنين  أنههن ســويد بن  ف ة فقد ورد   شــيةــية اننســاا.
مال المؤمنين بيدك بيأ ال  أ: يا أميرباليلافة وهو جالق ه ى حةـــير وليق في البيأ  ير ، فق

ا يحتاج إليه البيأ؟ فقال شيئاً مم  سأ أرى في بيتك  يابن  ف ة إاَّ ال بيأ لا يتةثث في دار النق ة،  :ول
ا هن ق ي  إليها صا روا  (٣21/ ٣8، 198٣، )مج سي،ولنا دار أمن قد نق نا إليها خير متاهنا، وإن 

سااالقرآنية قدية  إا  المام  الفكري  والمنظومة الم ي يحم ها انن س م الت  س هو الم  يالمام  الر ي
ات الدا مة الأنشطة  يحركه نحو الذي يوالدافع الأساس ، لذا نههفم  اليير ر وةدالقويمة لوالس وكي 

بالنفع انخوااإلى خدمة  هدفموتانيماا فالممرفة القرآنية ت زم اننســـاا  القيام . وبما يمود ه يهم 
أُّ خرين هو نو  من الس وك ل تقرب إلى المولى قال تمالى: بيدمة الآ هَ يُح  اَّ ال َّ فَاهْفُ هَنْهُمْ وَاصْفَحْ إ 
ينَ  ن  (. فالقرآا بين الس وك المط وب لمن يسمى ل حةول ه ى القرب انلهي، 1٣، )الما دل/ الْمُحْس 
ينَ قال تمالى:  ن  أُ  الْمُحْس  هَ يُح  اَ  الَ   نُوا ۛ إ  حْس 

َ
 (.195)البقرل/ ، وَأ

ما من مؤمن يمشي لأخيه المؤمن في حاجة إلا  كتأ ال ه هزَّ وج َّ له بك    :7انمام الةادق قال 
ع في هشر  ئة، ورفع له بها درجة، وايد بمد الك هشر حسنات وشف  خطول حسنة، وحط  هنه بها سي 

جات نا  ٣٣٣/ 71، 198٣، )مج ســـي،حا حدى الآثار لب ية هي إ ية القرآن لدين ماليم ا هذ  الت (. ف
 شيةية اننساا. 

ــاس  ــياصدفع هو الممرفة القرآنية المقدية وهي ت الحل انيمااوأس انلتزام بالأفمال نحو  الأش
م الأفضــ ، والســير إلى الأمام وهدم الانكفا  إلى الورا الحســنة و ة الممرفة الديني كذا تحركو، التقد 

طريل ف .والأفض  لبنا  شيةيته لاستفادل من طاقاتهم وقدراتهم ه ى النحو الأكم المؤمنين إلى ا
يو (،255/ 4، 1418)البيضـــاوى،  هو التوحيد والمم  الةـــالح انيماا والهداية إلى  الك يؤد 

ةول اليير والبركة  ساا المؤمنح سما   إا للإن س  ال ضاهف مطر وتجود الأرض التر ةأ فتت بالي
ل دْرَارًا: قال تمالى واليير، القو  مَاَ  هََ يْكُمْ م  سَّ س    ال ارًا يُرْ هُ كَااَ َ فَّ نَّ كُمْ إ  رُوا رَبَّ سْتَتْف  يُ  فَقُْ أُ ا دْكُمْ وَ  مْد 

مْوَالٍ 
َ
ة ينَ  ب  يَجْمَْ   وَبَن  اتٍ  لَكُمْ  وَ يَجْمَْ   جَنَّ نْهَارًا لَكُمْ  وَ

َ
 (.12 – 10، )نو  /أ

فالممرفة القرآنية المقدية هي مةدر الس وك ومنبع اليير للإنساا، وهي الم م النافع له في الدنيا 
ــاا. وقد أمر النبي  ــةل ال ه الم م النافع ونتموا منه الم م التير النافع، 9والآخرل وتؤثر في اننس أا نس

)ابن حباا، ، ه من ه م لا ينفعســـ وا ال ه ه ماً نافماً، وتمواوا بال   :ب فظ روأخرج ابن ماجه هن جاب
وهي التي تبني  الحل هو الممرفة القرآنية النافمة ل دنيا والآخرل انيماامةـــدر إاا ف. (82، 1414
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اً، لأ ساا بنا  إلهي  ةية انن سي،  ا فم  المالم أكثر ثواباً من فم  من ليق بمالمشي / 9، ۱985)طو
55۱) . 

 

 ثرها الأخلاقي في بناء شخصیة الإنسان  دور المعرفة القرآنیة السلوكیة وأ -ب 
 يالت يهو ،المالم القرآنية في هذا دا ما بممارفهتم ل م ي المســـ ملإنســـاني لخلاقالأنظام ال إا

ية ا. والذي يمت كهالنظام الأخلاقى بيمترف ه جم ت  ة وســـببا هكوا تل مالم الســـ وكية  القرآنيةلره
ال الكم المم  أخلاقيا إاا أهاا اننساا ه ى ني  هدفويكوا  الممنوي، كمالال إلى وصول اننساال

 بشــك ســالكا  أا يكوا الممنوي يجأ الكماليط أ الدرجات المالية من  ياننســاا الذو .انلهي
ــحيح ــ ك القرآا الحكيم أي  كام و ص ــيرااى) ت ك الأخلاق التي لا نظير لهامس  /۱8، ۱۴۲۱، الش

وح ، وهذا (5۱8 س ح ي إاأخلاق المؤمن، و س وكفي وا دا ماً بالممارف القرآنية التي تكوا بمنزلة ت
اً و الم ة الحقيقة لتحقل الهدف، س وكاً مثالي  س ك  ةا رتكزمي ما لأا ، ةالقرآني ه ى الثوابأ الأخلاقي  ك  

ــتنبط من القرآا الكريمكم  إيماا  ل ، قا ها تكام  فضــت أخلاقه و كذلك حســنيت الشــيص المس
مالى:  فَاهْفُ هَنْهُمْ فَب  ت كَ   نْ حَوْل  وا م 

ْ أ  لَانْفَضـــُ  يظَ الْقَ ا َ    ظً  نْأَ فَ نْأَ لَهُمْ وَلَوْ كُ ه  ل 
  َ نَ ال مَةٍ م  مَا رَحْ

أُ  الْمُتَوَك    هَ يُح  اَ  الَ   ه  ۚ إ 
ْ  هََ ى الَ   اَا هَزَمْأَ فَتَوَكَ  مْر  إَ 

َ
ي الْأ رْهُمْ ف  او 

ــَ رْ لَهُمْ وَش تَتْف  ــْ ينَ وَاس . )آل همراا/   
ــول إلى التاية المط وبة لأا المم ول لا يتحقل 159 (. وبدوا الك لا يتحقل الترض ولا يمكن الوص

ته ناً أحســـنهم أخلاقاً : 9التامة. قال النبي محمد  بدوا ه    حر المام ي،)، إا أكم  المؤمنين إيما
ة تحت  وجود الملاقة بين انيماا والأخلاق نجد  . وبنا  ه ى(157 /12 ،1414 هات الأخلاقي  التوج 

نحو الســـ وك المثالي الذي  اننســـاايدفع الةـــحيح انيماا لذا  .القرآنية الممارفحيزاً كبيراً من 
ةالح سنة والمم  ال د في الأخلاق الح س  سَاا  فالقرآا الكريم يقول:  .يتج حْ الْمَدْل  وَانْ  مُرُ ب 

ْ
هَ يَة اَّ ال َّ إ 

ي الْقُرْبَى  تَا   ا  ي إ  ا   وَالْمُنْكَر  وَالْبَتْي وَ يَنْهَى هَن  الْفَحْشـــَ  القرآنيةة يالمقدفالممرفة . (90/النح  ، )وَ
خلاقية نســاا ل تمســك بالقيم الأنها تي ل الواهز النفســي هند انبكوخلاق تشــك   مرتكزاً متيناً لأ

كُ قال تمالى:  الســامية، قُوا رَبَ  ينَ آمَنُوا اتَ  ذ 
بَاد  الَ  نَةٌ قُْ  يَا ه  نْيَا حَســَ ذ    الدُ  ي هَٰ نُوا ف  حْســَ

َ
ينَ أ ذ 

  َ  زمرال) .مْ ل 
/10). 

ي بذور الأشهوات ان ترافل إا هيالمقا د الوومية ه ى المكق في حال أا   ية في ناننساا، وتنم 
سه ضارل المادية، فقد حققأ ولما .نف ومية بمض النجا  في ميادين الح ض المدارس الو  اً حققأ أي
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ل من قيود الابتذال  اننســـاافي ت بية حاجة  وهدم قدرتهافشـــ ها  كذلك أثبتأو لحيال كريمة حر 
خ الأ  خلاقي وانوالفجور، فكاا التفســـ 

ُ
برا أ منســـري والفراغ المقا دي نحدار الي قي والتفكك الأ

 دية. والمق الفردية وانجتماهية نساا ه ى صميد الحيالممطيات الحضارل المادية التي صنمها ان
ساا مفطور  والممرفة س وك ل تكام  الممنوي، وانن ساس ال سنة أ القرآنية جم أ الأخلاق الح

ــمي نحوه ى حأ الكمال وهو باحث هنه ه ى الدوام، و ــنة نحو الأخلاق  والس ةة نزه الحس  ،فطري 
سي  الهدفو سااوصول هو  الممارف القرآنيةوالمط وب الأص ي  من  الأسا  الحقيقي كمالال إلى انن
نَ قال تمالى:  ،ل الأبدية في كلا الدارينســمادالو يبَكَ م  رَلَ وَلَا تَنْقَ نَةــ  ارَ الآخَْ  هُ الدَّ يمَا آتََاكَ ال َّ وَابْتَغ  ف 

أُّ الْمُفْ  ح  هَ لَا يُ اَّ ال َّ رْض  إ 
َ
ي الْأ ادَ ف  يْكَ وَلَا تَبْغ  الْفَســـَ لَ هُ إ 

نَ ال َّ حْســـَ
َ
مَا أ نْ كَ حْســـ 

َ
يَا وَأ نْ لدُّ ينَ ا د   ســـ 

ه لمط وب فطريٌّ أفض  من  ير  بكونه  هن الكمال . واننساا المس م لا يزال باحثا(77القةص/)
ة  وفي الواقع ك  شيص. أولًا، وبكونه أمرا دينياً ثانياً  نة ويسمى الحسيحأ بفطرته الةفات الأخلاقي 

ــ ، ــ وك الأخلاقي الأفض ــول ه يها من خلال الس ــ و حقيقة هذ  لأا   ل حة ــفات والس ات ي  كالة
ة هي كمالاتٌ  ة و لهالأخلاقي  ــي  ر الأرو ــاا موجود بةا  لذا يمكن القول. الذي يط به  كماللتوف  اننس

ةٍ وفي أصــ  خ قته. ي ولقد وصــف الباري تمالى النب أخلاقي  بالفطرل، ويحأ  الأخلاق بةــورلٍ باطني 
 (2٣٣/ 5، 1418، )البيضاوى، 9إا يتحم  من قومه ما لا يتحم  أمثاله  بالي ل المظيم،

لةالح، ا إلى النور واليير سوا  الأخلاق الحسنة أو المم  القرآنية الس وكية سبأ وقا د الممرفة
هِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِینٌ قال تمالى:  هو  القرآنية الممرفة في . والأص (15الما دل / )، قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللََّ

ــاحبهاتجم  ل مر  نظاما كاملا ل حيال وتدل  أا له  الذي تحلالايماا النافع ويوجه ق به إلى  ه ى ص
لقد دها الرسول والأخلاق السامية. و الةحيح المم  . وتقود  إلى(۴30/ ۱، ۱985المبادل )طوسي، 

ي ب9 كما  الك، و ير مانة والحيا  والوفا خلاق كالتواوع والجود والأمكارم الأجميع أنوا  إلى التح  
لأنها خة ة  كالبي  والحرص والييانة والترور والكذب والتيبة والحسدخلاق الأ لنهى هن مساو

 سيئة شيطانية تظهر في اننساا نتيجة هوام  ميت فة مث : ومف انيماا، وويل النظر،
ك   لمحو 9النبي  جهدو. .(20/572، 1421)الشيرااى، الحسد منبع كثير من الذنوب الكبيرل و 

شا ن ةفات مدمرل خ ل  سانية بنا   لكوا هذ  ال ةية انن شي لحيال الفرد والمجتمع، وتمنع بنا  ال
 صحيحة.

والممرفة القرآنية الأخلاقية يؤثر تماما ه ى الشيةية اننسانية، وبسبأ الك كانأ هذ  الممرفة 
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ةيته. وفي الواقع يكوا  شي ساا لبنا   ض  حكمة في التةثر ه ى انن شرف ممرفة وأكم  ه م وأف أ
ة   ساناً مت ساا إن سول ال ه الان سنة والأسما  انلهية، لذا قال ر ةفات الح تي قوا بةخلاق : 9فاً بال

لذا ينبتي ه ى اننسـاا السـاهي والطالأ لمراتأ المالية أا ينهس نحو  (٣41، 1427)خميني، ، ال ه
كمال ال ه تمالى وهو القرب إليه تمالى وأا يتي ل بالأخلاق انلهية بممنى يكوا مظهراً من مظاهر 

ســـما  انلهية بقدر ســـمته الوجودية من خلال الحةـــول ه ى ممانيها الحقيقية وليق المفهوم الأ
ئْقَ مَثَُ  فحســأ، قال تمالى:  فاراً ب 

ســْ
َ
ُ  أ مار  يَحْم  ُ وها كَمَثَ   الْح  وْرالَ ثُمَّ لَمْ يَحْم  ُ وا التَّ ينَ حُمِّ ذ 

مَثَُ  الَّ
ه  
آيات  ال َّ بُوا ب 

ينَ كَذَّ ذ 
ينَ  الْقَوْم  الَّ م  ال 

ي الْقَوْمَ الظَّ هُ لا يَهْد   .(5الجممة / )، وَال َّ
باليير ومتحققا بالمدالة والرحمة  ولما لم يكن مَن سمع كمن ااق ينبتي للإنساا أا يكوا متةفا

ــاا لا  ــوراتهما في اهنه. والكمال الحقيقي للإنس ــأ أو ارتكاا تة لا أا يكوا هند  مفاهيمها فحس
ةفات يتحقل إلا في القرب ا سير في الأسما  وال نلهي الذي يتحقل بالتي ل بةخلاق ال ه والك بال
ب  ينبتي أا نتمث   هذ  الةـــفات في وجودنا ما اســـتطمنا إلى الك ســـبيلا  انلهية التير المتناهية

م  وقال تمالى:  (.5/٣0٣، 1421)شـــيرااى،  ا   وَالْكَاظ  رَّ ا   وَالضـــَّ رَّ ي الســـَّ قُواَ ف  ينَ يُنْف  ذ 
ينَ الْتَيْظَ الَّ

ينَ  ن  أُّ الْمُحْس  هُ يُح  اس  وَال َّ ينَ هَن  النَّ  .(1٣4آل همراا/ )، وَالْمَاف 
ساا المتةثر بالممارف القرآنية الةحيحة  ةالح نحو المم دا ماً وجه تيوانن لال، والكسأ الح ال

كال ه ى الآخرين،وت ــ  والات  ر  من التكاس لْقَى  :9وقَالَ  حذ 
َ
اس  مَْ مُواٌ مَنْ أ هُ هََ ى اَلنَّ ــمبة ، كَ َّ ابن ش

ة ول مس مين 7وصايا انمام الةادق  قد جا  أيضاً فيف (٣7، 1404البحراني،  ة:لشيمته خاص  لا  هام 
/  ٣، 1981)شيخ صدوق،  تكس وا في ط أ ممايشكم، ف اَّ آبا نا قد كانوا يركضوا فيها ويط بونها

ــتثنا ية في المقوالأ(. 95 ــول الَاكرم يدل انخلاق تحظى بةهمية اس ــلامية، قال الرس  إنما بمثأ: 9س
قدول لك  مس م، وقد قال 9وه ى الك فالنبي  .(.240/ 11، 1409)المتقي ، ، مكارم الَاخلاق لأتمم

رَ وَاَكَ  تمالى: هَ وَالْيَوْمَ الآخْ  مَنْ كَااَ يَرْجُو الَ   نَةٌ ل  وَلٌ حَســـَ ســـْ
ُ
ه  أ

ول  الَ   ي رَســـُ يرًالَقَدْ كَااَ لَكُمْ ف  هَ كَث 
 رَ الَ  

 .(21الأحزاب / )
ية ت فة القرآن لدين الحل والأالممر ها، المحمودل خلاقربط بين ا  خلاقحثُّ ه ى الأت بممنى أن

ستتبع الثوابك  جم  الك تك يفاً في هنل تو النفققوم بتهذيأ تالحسنة و ، وه يه ف م لهيان فرد ي
مفحسأ بةورل مجردل هن المسؤولية خلاقية المثاليةتوجهاته الأالةحيح الدين يجم   ا جم  ، وإن 

ةف الدين لأالأ س وك اً اهتقادإلاَّ الدين  ه لم يكننخلاق ن س وكي ل فردوالأ اً،و  خلاق تمث  الجانأ ال
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ئات والقبا ح و هدم انيماا و ظ مة الجه  و المذاب الدا م و انلتجاه  أي يجأ أا الفرار من الســـي 
هَ وَلَا قال ال ه تمالى:  (125 /۱7، ۱۴۲۱، الشــيرااى) بديةإلى رحمة الحل  و ســمادته الأ وَاهْبُدُوا الَ  

ي الْقُ  ين  وَالْجَار  ا  اك  ــَ ي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَس ذ  انًا وَب 
ــَ حْس دَيْن  إ  الْوَال  يْئًا وَب 

ــَ ه  ش ر كُوا ب 
ــْ  وَالْجَار  رْبَىٰ تُش

الْجَنأ  وَابْ  أ  ب  اح  ةَ  أُ  مَن كَااَ مُيْتَالًا فَيُورًاالْجُنُأ  وَال هَ لَا يُح  اَ  الَ   يْمَانُكُمْ إ 
َ
ي   وَمَا مََ كَأْ أ ب 

سَ   ،ن  ال
سا  / ) ض  ما أهطى المر   :9النبي قالكذا و .(٣٦الن ةف الدين، وقي  له: ما أف سن ن اليُ ل الح

 (.٣7٦، 1٣75)فتال النيسابوري، ، المس م؟ قال: اليُ ل الحسن

نســـاا إلى المم  تســـوق انيمكن أا  في ب ســـماد المجتمع ولاكلا تبوحدها خلاق إا  الأنمم 
ــالح بالكمال  حَات  قال تمالى: ، الحل إلا  إاا اهتمدت ه ى التوحيدالة ال  ــَ  ُ وا الة ينَ آمَنُوا وَهَم  ذ 

اَ  الَ  إ 
مْ  ه 

 
نْدَ رَب  جْرُهُمْ ه 

َ
كَالَ لَهُمْ أ لَالَ وَآتَوُا الزَ  قَامُوا الةــَ 

َ
مْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُواَ  وَأ  .(277البقرل/ )، وَلَا خَوْفٌ هََ يْه 

اقبة رإلا  م همٌّ ل ممتقد بها  ىيبق القرآنية الحقة فلا ه ى المقيدل الواوـــح إاا اهتمدت الأخلاقمن إنه 
، المماصـــيالتقوى رادهاً داخ ياً له هن ارتكاب  بحيث يكواأهماله، جميع تمالى في خالقه  ىروـــ

نساا  اية في أهماله الحيوية إلا  التمتع للإ   الحل لا يترك القرآني الس وكخلاق من ثدي الأوارتضا  
ــنة.  بمتا  ــتقامة و الثبات و الهداية الأخلاق الحس ــر و أفضــ  طرق الاس والقرآا الكريم يمث  أقة

 (.408،/8، 1421)الشيرااى، 

ها خلاق الأو حد  اات ية في  ماا القرآن ماهية، فهي أ كامنة في لنزهة ال منوـــرورل اجت  شـــر ال
اهي جتمالبنا  اننابمة من الممرفة القرآنية لأا  فلابد ل ناس من منظومة أخلاقية نســـاا، وه يهان

هَا يَٰ قال ال ه تمالى:  مال،لبنا  ه ى كثيأ من الرِّ لكتابة ه ى الما  أو اكا حسنة خلاقأبدوا منظومة  يُ 
َ
ة

رُواْ  ب 
ــْ ينَ َ امَنُواْ ٱص ذ 

حُواَ ٱلَ  كُمْ تُفْ   هَ لَمََ   قُواْ ٱلَ   طُواْ وَٱتَ  رُواْ وَرَاب  اب 
ــَ قال أمير ولذا  .(200آل همراا/ )، وَص

نا أا نط أ 7المؤمنين  باً، لكاا ينبتي ل باً ولا هقا ناراً، ولا ثوا ة، ولا نيشـــى  ا لا نرجوا جن  : لو كن 
جا  ا تدلُّ ه ى ســبي  الن  ها مم  فحيال المســ م حيال  (.28٣/ 2، 1429 )نوري،، مكارم الأخلاق، ف ن 

ثم رفع رأسه فقال : هشروا خة ة في المؤمن ف ا لم يكن فيه يوما 9فنكق رسول ال ه نظام وس وك 
الحاوـــروا الةـــلال، والمســـارهوا إلى الزكال، : لم يكم  إيمانه، إا  من أخلاق المؤمنين يا ه ي 

ر زروا ه ى أوساطهم، الذين والمطمموا المساكين، الماسحوا رأس اليتيم، المطه  وا أطمارهم، المت 
صدقوا، رهباا بال ي   موا  بوا، وإاا وهدوا لم يي فوا، وإاا ا تمنوا لم ييونوا، وإاا تك   ثوا لم يكذ  إا حد 
شيهم ه ى  ى بهم جارٌ، الذين م صا موا النهار، قا موا ال ي ، لا يؤاوا جاراً، ولا يتةا  سدٌ بالنهار،  أ
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أثر ويظهر  .(2٣2/ 2 ،1407)الك يني، ، إلى بيوت الأرام  وه ى إثْر الجنا زالأرض هوا، وخطاهم 
ــاا ــية اننس ــية ــحاً ه ى أخلاق المؤمن الممرفة القرآنية الأخلاقية في بنا  ش ــ وكه ينواو  ،موس

اً يرتكزنظاماً ويسـ ك ممرفة الأخلاقية القرآنية اننسـاا المتسـ ح بالف  الأسـق ى هفيه  سـ وكاً مثالي 
ة الأخلاق سن أخلاقهفي  يظهر ل مؤمن ييمانانل اكمالحميدل. والي  . قال 9كما كاا ل نبي الأهظم ح

يم: 9تمالى في حقه كَ لَمََ ىٰ خُُ لٍ هَظ  نَّ إ   (.  4، )الق م / وَ

هز  وج   المكتســـأ من الممرفة فى القيم الأخلاقية هو انيماا بال ه  الأســـاس والمبادلا  إ 
ية الحقة ماا أي إنســـاا نظر انســـلام لا يكوا هم  ، ومن وجهةالقرآن بدافع اني ما لم يؤدَّ  ما   قي 

فأْ ، وك ما اتةــوأخلاقه المر   نقص والكمال فى الممرفة تةثير فى كمال ونقص إيمااول، الةــحيح
ة وهمل أكبر المؤمنممرفة  ــ وهمل كبرى بحيوية وأخلاقه امتاا ايمانه ، بحَيوي  فة الم م والممر .أفض

قي اات مراتأ انيماا حقيقة وســـق ل قيم الأخلاقية. من جم ة المبادل والأوهما انيماا ب ااتم َّ
ل وال ميت فة من حيث يا أيها الذين آمنوا بحســأ الاســتدلالات أي  والكمال والنقص ضــمفالشــد 

هَا الَ  قال تمالى:  (.242/ 11، 1420)الفير الرااي، الجمي ة آمنوا بحسأ الدلا   التفةي ية  يُ 
َ
ينَ يَا أ ذ 

نْ قَبْ آمَنُوا آم   نْزَلَ م 
َ
ي أ ذ 

تَاب  الَ  ه  وَالْك  ول  لَ هََ ىٰ رَســـُ ي نَزَ  ذ 
تَاب  الَ  ه  وَالْك  ول  ه  وَرَســـُ

الَ   ، )النســـا / نُوا ب 
1٣٦ .) 
شيص كانأ الأخلاقك ما كانو س وكية أكبر هند ال شد   أكثر حيوية أ الممرفة القرآنية ال قولً  وأ

 هل يوجأإلى أا ، يســ وكويقوى كذلك نظامه الأكبر  ينحو نشــاو وســما ما ددفع اننســاا وهذا ي
أكثر ة القرآنيالممرفة  أوك ما كانفي كلا الدارين، والســـمادل الأبدية الج ي  والفلا  المظيم   الفوا

نا  ب ل فىيتةثير هم إا لها، الشــيص وســ وكه كمالًا أوجد قيمة أســمى هن طريل التةثير ه ى إيماا
الممنوية ولذا نرى القرآا الكريم يؤكد كثيرا لى الكمالات إاليالدل، و لسماداللى إوصول الشيةية ل 

مالى:  قال ت فة،  جَاتٍ ه ى تم م الم م والممر ْ مَ دَرَ وتُوا الْم 
ُ
ينَ أ ذ 

لَّ نْكُمْ وَا ينَ آمَنُوا م  ذ 
لَّ هُ ا  ،يَرْفَع  ال َّ

ه(. أي يوجد 11)المجادلة/  مالم أفضـــ  مؤمن ومؤمن   /19، 1٣82)طباطبا ي، الم، والمؤمن ال
188). 
ساا، فىالأخلاقية ت مأ دوراً كبيراً  القرآنيةرف اا  المم بناً  ه ى هذا فو تؤثر و بنا  شيةية انن

  لك  خير، لكونها صادرلملااش هملا ت زمهوه، تكام  إيمانالأخلاقي وتسهم في  ي النظام الس وكيف
 ما ك . لذاحد  اليقين، بالتاً ن الشك وانبهام والترددبميداً ه ة الأص ،سيارو قوىال كام ة ممرفةهن 
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ــاا بالمم ــتد  اهتمام اننس ــمالو القرآنيةرف ااش ــ  فلابدَّ فى حياته، تطبيقها ل يس وك لهذا المر  من س
 حسن في حياته، وتكوا أفماله مبنية ه ى إتياا أوامر القرآا.   

 وأثرها العبادي في بناء شخصیة الإنسان  دور المعرفة القرآنیة  -ج 

إا انيماا يشـــك   نقطة انطلاق أمام اننســـاا إلى قمة المجد والرفمة، لأنه يلاام المبادل ويزود 
سو  ويمنع جوارحه هن  وبط النفق الأمارل بال ساهد  ه ى  ساا بالقيم والمث ، وي ةية انن شي

ى يب القيام بك  فم  ويجم ه يتوجه نحو الطاهات والمب غ قمة ادات فيســير بيطى ثابتة في الحيال حت 
فمة.  قى والرِّ  الرُّ

كذلك ممرفة الطاهات ولزوم  ية ت زم اننســـاا ممرفة الأوامر والنواهي، وت زمه  فالممرفة القرآن
، والمبودية هي أفضــ  الأوصــاف وأه ى المراتأ لقرب المولى هزَّ اكر ، ويكوا  المبادل ل ه هز  وج  

خضـــو  المبد ل برامس انلهية الموصـــ ة له إلى الطهارل المادية والممنوية. والممرفة الك من خلال 
ماا ادها  انيالمبادية لوحدها ليســأ فةــلا متمما ل دين بدوا المبودية اليالةــة ل ه تمالى، لأا 

. قال (2٦4 /20، 1٣82)طباطبا ي، لا بد  أا تشـــهد ه يه الأهمال الةـــالحة   وحد  لا يكفي، ب 
ينَ لى: تما ينَ لَهُ الدِّ ةـــ  هَ مُيْ   يَمْبُدُوا ال َّ  ل 

لاَّ رُوا إ  م 
ُ
(، والممرفة القرآنية الةـــحيحة تدفع 5)البينة/ وَمَا أ

ةا ص إيمانه واهتقاد ، فالمبادل متةثرل  شى مع خ س وك خاص يتما ضرورل إلى  ساا المتدين بال انن
هُ بالمقيدل، قال تمالى:  رَبَ ال َّ ــَ لَمْ تَرَ كَيْفَ و
َ
ي  أ أٌ وَفَرْهُهَا ف  ُ هَا ثَاب  ــْ ص

َ
بَةٍ أ جَرَلٍ طَيِّ ــَ بَةً كَش مَةً طَيِّ مَثَلًا كَ  

مَا   ) سَّ سأ وإنما (. 24إبراهيم/ ال سأ مجرد ممرفة فح ةا ص الممرفة القرآنية هي أنها لي ومن خ
يماا ى إتدهو إلى المم  الةـــالح، وح ول الممرفة القرآنية المبادية والهداية في ق أ المر  يؤدي إل

 قوي ونشاو أهضا ه في المبادل.
ضا يلاام انيماا، وانيماا ح يف  ساا إلى انقتنا ، وانقتنا  أي ةحيح يؤدي بانن ةور ال فالت
. والممرفة الدينية تفهم اننساا أا المبادل المقبولة هند  المم  الةالح والمبادل اليالةة ل ه هز  وج َّ

ل الكام ة والمكانة المالية ال ه تمالى ترفع المابد إلى أه ى ا لدرجات في الدنيا والآخرل وتوفر له المز 
وَل ه  قال تبارك وتمالى: و (٣٣٦/ 5، 1٣8٣)حويزي، يمز  ال ه بالايماا وانســـلام والكرامة الأبدية 

ينَ  ن  ْ مُؤْم  ه  وَل  رَسُول  لُ وَل  زَّ ن س وك خاص فبواسطة هذ  الممرفة يكوا للإنساا المؤم. (8)المنافقوا/ الْم 
مالى:  قال ت مة انلهية الأبدية.  ناس ويلاام المبادل ل وصـــول إلى الكرا نا  متميز هن  ير  من ال وب

دينَ فيها  نهارُ خال 
َ
هَا الأ ن تَحت  ة  ُ رَفًا تَجري م  نَ الجَنَّ هُم م  َ نَّ حات  لَنُبَوِّ ال  ُ وا الةـــ  ذينَ آمَنوا وَهَم  ممَ ن  وَالَّ
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جرُ المام  ينَ، )
َ
 (. 58كبوت/ المنأ

ألســأ هبد آل فلاا؟ قال: ب ى، قي : فما ب غ بك ما نرى؟ قال: صــدق : 7وقي  ل قماا الحكيم 
ة طممتي، فمن نقص  الحديث، وأدا  الأمانة، وترك ما لا يمنيني، و ض بةــري، وكف  لســاني، وهف 

ام بن أبي فرا /، 2، 1410س، هن هذا فهو دوني، ومن ااد ه يه فهو فوقي، ومن هم ه فهو مث ي، )ور 
2٣0.) 

ــير   ــن مس ــيئة إلى جيدل ويحس ــاا من حالة س ــ وك اننس ــحيحة تتير س فالممرفة القرآنية الة
ل يحة  ه ى ممطيات قيمة  ويُيرجه من ال الممةية إلى هز  الطاهة، ومن خلال هذا التتير والتحو 

المماصـي إلى هزِّ التقوى إلا   ما نق  ال ه هزَّ وج َّ هبداً من الِّ : 7لا تقدر بثمن، قال انمام الةـادق 
    .(7٦/ 2 ،1407)الك يني، ، أ نا  من  ير مال، وأهز   من  ير هشيرل، وآنسه من  ير بشر

ل والكرامة ومةــدر الفير والرفمة في  ة ل ه هز  وج   مبمث المز  وحينما يم م اننســاا أا المبودي 
ــول  ــيجتهد في اادياد الم م وكثرل المبادل ل حة ــمادل المط وبة الدارين س ه ى اليير المر وب والس

آجلًا وهاجلًا، لذا فلا يتكاســـ  حينئذ في المبادل وتكوا الممرفة القرآنية المبادية مؤثر ل حينئذ في 
نفســه وفي ســ وكه ه ى الدوام بشــك  هجيأ بحيث يراقأ جميع جوارحه ويســتيدمها في هبادل 

ة البطن والفرج، )الك يني، أفضـــ  الم :7الرحمن وطاهته. جا  هن انمام الباقر  / 2 ،1407بادل هف 
فانيماا الذي يسببه الممرفة القرآنية يزيد درجة هبادل اننساا المؤمن، ويرفمه في الممنويات   .(79

ته.  قال تمالى:  ل شـــيةـــي  ينَ اهْتَدَوْا اَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ المالية وينمكق الك ه ى قو  ذ 
وَالَّ

 (17محمد/)
واننســـاا طالأ التكام  الحقيقي والطهارل ولا يتحقل الك إلا  بالطاهة اليالةـــة والمبادل 

كْبَرُ )المقبولة قال تمالى: 
َ
ه  أ

كْرُ ال َّ شَا   وَالْمُنْكَر  وَلَذ  لَالَ تَنْهَى هَن  الْفَحْ ةَّ اَّ ال لَالَ إ 
ةَّ م  ال ق 

َ
كبوت المنوَأ

حة ه ة (45 ية الةـــحي نا  ، والممرفة القرآن قة تؤث ر ه ى ب بادات الح حة، والم بادات الةـــحي ل م
ــاا إلى المســتوى الأه ى من التكام  الممنوي،  ــانية، وهي مقدمة لارتقا  اننس الشــيةــية اننس

. (1٣٣ /1٦، 1٣82)طباطبا ي،  هن ك  ما ينكر  الطبع الس يم والفطرل المستقيمة وتي ص اننساا
قات فالمبادل المبنية ه ى ت ك الممرفة الق رآنية تمم  ه ى تطهير الذات اننســـانية من جميع الممو 

ك  الحرام وتوصـــ ه إلى الكمال  ب نقااها من ميت ف الأمراض النفســـية والأخلاقية كة وتســـاهم 
سول ال ه محمد  ض ها ط أ الحلال،  :9الحقيقي. وقد ورد هن ر سبمة أجزا  أف شمبة )المبادل  ابن 



 

 

 

 

 الدراسات القرآنیة المعاصرة

 هـ1445 ربیع ، السابعالعدد  ،الثالثةالسنة 
 

 جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University 

 مجمع القرآن والحدیث
 

 

57 

 .(٣7، 1404البحراني، 
فة هذ  الممر لداخ ي  و نا  المحتوى ا مارف والم وم إا هي تؤثر في ب ها من الم ـــأ كتير ليس

لأشياص ليتحقل لهم التطابل بين وما رهم وس وكهم اليارجي، وهي تحقل أيضاً انسجاما كاملا 
بين الشيةية وبين القيم والمبادل السامية. وكذا تمم  ه ى  رس حأ الكمال الحقيقي والتسامي 

 .  (٣99 /12، 1٣82)طباطبا ي، وتقوية الروحية إلى التمالي والتكام  الذي يدفع اننساا 
ر  من   والمبادل التي تةدر هن ممرفة قرآنية صحيحة تبمد المماصي والمفاسد من اننساا وتحر 

صول إلى الباري تمالى  ساا ويمنمه من الو شد  انن ل الذي ي ضي  سجنها ال قيود النفق وتيرجه من 
ي إرادل النفق  ويبمد  منه هز  وج . ية مع التقوى تقو  والمبادل الحقيقية الةـــادرل من الم وم القرآن

صي  وى والمما سن بميد هن الفو س وكي ح شيص مقتديا بنظام  صول إلى الأهدافوتجم  ال  ل و
شيرااى) انلهية بَُ نَا قال تمالى:  (456 /۱۲، ۱۴۲۱، ال سُ هُمْ  يَنَّ ينَا لَنَهْد  ينَ جَاهَدُوا ف  ذ 

هَ لَمَعَ وَالَّ اَّ ال َّ إ  وَ
ينَ ) ن   ( ٦9المنكبوت/الْمُحْس 

إا الممرفة القرآنية الةحيحة تؤثر في تقوية انيماا وس وك اننساا المبادي لبنا  شيةيته من 
 جهة، وتسبأ الحةول ه ى السمادل الأبدية في الدنيا والفلا  في الآخرل من جهة أخرى.  

 بقول وامدادها ص كامن في وبط النفق والزامها بالطاهاتوأثر ت ك الممرفة المبادية ه ى الشي
ة ن بحيث ااتي  ماب، وت زمه ب تياا أهمال اليير واجتناب الشـــر. وتؤثر الةـــ تحم  خلالها من تتمك 

ه يميش في حالة يتةثر فيها  سيط الباري تمالى لأن  ساا المؤمن، بحيث لا يقول ما ي وبط ل ضا في  أي
سراا، ولا انهزام ومن البدبالممارف المذكورل،  ولال ولا خ ه، فلا  ه مع هداية ال   شيرااى)يهي أن  ، ال

ر في الأقوال وفي الأفمال لئلا تفســـد هباداته وتق  قيمتها. والمبادات  (458 /۱۲، ۱۴۲۱ لذا يتدب 
تَاب  الةحيحة المقبولة تمنع الفحشا  والمنكر، قال تمالى:  نَ الْك  لَيْكَ م  يَ إ  وح 

ُ
م  الةَّ اتُْ  مَا أ ق 

َ
اَّ وَأ لَالَ إ 

ا   وَالْمُنْكَر   لَالَ تَنْهَى هَن  الْفَحْشــَ فالممرفة القرآنية ت زم اننســاا مراقبة (. 45المنكبوت / ، )...الةــَّ
ــ وكه في حياته. وكما  جوارحه لأنه يمرف أا لك  ه ة مم ول، ومم ول جزا ه في الآخرل هو هم ه وس

ــ ه إلى الهدف المط وب، لذا يفكر أنه باحث هن الكمال فلابد من إتيا ا الأهمال المبادية بحيث توص
قب  التك م ويتدبر قب  المم  ولا يتتاف  هن المبادل اليالةـــة ل ه ولا يةتي بالذي يفســـدها. قال 

مالى:  لُ ت ي يُنْف  ذ 
لَّ كَا اَى 

َ
الْمَنِّ وَالْأ ب  كُمْ  قَات  دَ ـــَ ُ وا ص ينَ آَمَنُوا لَا تُبْط  ذ 

لَّ هَا ا يُّ
َ
ا أ اس  يَ نَّ اَ  ال هُ ر  َ

لَ  ...مَا
 (2٦4)البقرل/
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ــولُ  ه قال رس ــا   :9ال   ر  بق به ثم  أمض ــي  تدب  م بش ــاا المؤمن ورا  ق به ف اا أراد أا يتك   إاَّ لس
ر  بق به، )الفيض  ب ســـانه، وإاَّ لســـاا المنافل أمام ق به ف اا همَّ بشـــي  أمضـــا  ب ســـانه ولم يتدب 

 (.195/ 5، 2009الكاشاني، 
ها تجم  الشــيص اا نظرل واهية لجميع ما يجري حوله، ولا ومن آ ثار الممرفة القرآنية المجيبة أن 

ةة، وإنما يقنع  شا  ة هن الطاهات اللاامة والمبادات اليال ةارفة وال يتتر بجميع متريات الدنيا ال
حة هنةـــر يبالق ي  منها ويةخذ ما ينتفع به في المبادل بقدر الحاجة فقط. والممرفة المبادية الةـــح

ساسي  من هناصر التماسك الاجتماهي إا تدفع أفراد المجتمع نحو التماوا في ك  مجالات الحيال  أ
 المؤمن أخو المؤمن كالجســد الواحدوالتفاهم فيما بينهم وتبمدهم هن التفرقة والتناا  والتياصــم و

 (.86/ 5، 1٣8٣حويزي، )

ته مع بقية الناس وإنما كلاهما مةــدر تكام  فالشــر  لا يفرق بين هلاقة المبد بربه وبين ممام 
ساا، فالممارف القرآنية هي ممرفة ل تكام  الحقيقي ولكنها لا تركز ه ى الحيال الروحية المبادية  للإن
فحســـأ بميدل هن الحيال المادية، وإنما جم  المبادل مقدمة ل تكام  الممنوي، وحقيقة المبادل لا 

س وإنما تشم  جميع شؤا اننساا وما من حركة إلاَّ ول ه فيها تنحةر فقط في الةلال والةوم والح
ــاا من الدنيا هو ما يمم  به لآخرتهحكم ه ى المباد و  /1٦، 1٣82)طباطبا ي،  حقيقة نةــيأ اننس

وهذ   .مســتحقها إلى الحقوق جميع يؤدي أا المســ م الفرد ه ى المقدس الشــار  لذا أوجأ (7٦
ة، لكونها تنق  الناس من حالة المداول  الممرفة المبادية تمث  نقطة إنطلاق كبرى في الملاقات البشري 

يْكُمْ، ) إلى حالة الحأ  والاخا ، قال تمالى: خَوَ
َ
حُوا بَيْنَ أ ــْ   ص

َ
خْوَلٌ فَة نُواَ إ  مَا الْمُؤْم  نَّ . (10الحجرات /إ 

ــياص ه ى ا ــيحة إاا الممرفة المبادية تحث الأش ة نخوانهم وإبدا  النة لاحترام فيما بينهم والمحب 
ينَ الْتَيْظَ لهم ومســـاهدتهم والمفو هنهم، قال تمالى:  م  ا   وَالْكَاظ  رَّ ا   وَالضـــَّ رَّ ي الســـَّ قُواَ ف  ينَ يُنْف  ذ 

الَّ
ينَ، ) ن  أُّ الْمُحْســـ  ح  هُ يُ اس  وَال َّ نَّ ينَ هَن  ال مَاف  باقر قال انم (.1٣4آل همراا / وَالْ لتقىٰ اإاا : 7ام ال

ى يتفرقا، ني، )الك ي المؤمناا فتةـــافحا أقب  ال ه بوجهه ه يهما وتتحاتُّ الذنوب هن وجوههما حت 
1407، 2 /182). 

فآثار الممرفة القرآنية المبادية هديدل وميت فة الأنوا  منها أا اننســاا بحد  ااته مي وق ومفطور 
ه ى حأ الكمال باحث هنه ليلا ونهاراً، والمبادل الحقة تبمث المابد إلى الكمال إلا أا اننســـاا 

تأ الكمال و م  ومرا مدارج التكا ية تبين  له. والممرفة القرآن ته  به حســـأ ممرف ييط  هه وكيف ة أنوا
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صول  سيحاول انلتزم بتطبيقها لترض الو س م هالما بةوامر الدين  ةول ه يه، وحينما يكوا الم الح
تاية المط وبة.  ما يتبمها من الآثار إلى ال يه هي و  فالمبادل  رض لي قة اننســـاا و كمال ها د إل

 . (٣8٦ /18، 1٣82)طباطبا ي، كالرحمة و المتفرل و  ير الك، 

ية بالتمام ولما كانأ كذلك فهي تؤثر تماما ه ى فحقيقة ا لممارف القرآنية موافقة ل فطرل البشـــر
الشـــيص لأا اننســـاا لا يمكن أا ييالف طبمه وخ قته. فت ك الممرفة تةمر ما يوافل طبمه وااته 
 فمثلا إنها تةمر ب دخال الســرور ه ى ق أ اننســاا المؤمن وتمد  الك من الدين، ب  تمتبر  من أحأ  
. فمث  هذ  الأوامر تكوا مقبولة هند ك  أحد، وك  شـــيص يريد أا  الأهمال إلى المولى هز  وج  

ــول الأكرم ــرورُ في ق به ه ى الدوام. قال الرس إاَّ أحأ  الأهمال إلى ال ه تمالى إدخال   9:يدخ  الس
نمرف أا ك   وانطلاقاً من هذا الحديث الشريف .(189/ 2 ،1407)الك يني،  السرور ه ى المؤمنين،

إنساا يحأ ويتمنى أا يدخ  السرور في ق به. واتياا هذا المم  والقيام به بين المس مين بمنواا أنه 
من أوامر القرآا يح  كثيرا من المشاك  ويسبأ تقدم انسلام في جميع النواحي والأماكن في حال 

واب الكبير والأجر المظيم لةاحبه، أنه يمد  أيضا من المبادات إا أنه طاهة المولى هز  وج   ويوجأ الث
ك ما أحببأ  :7قال انمام الةــادق من ســرَّ امر اً مؤمناً ســرَّ  ال ه يوم القيامة، وقي  له: تمن  ه ى رب 

نيا، فيُمطى ما تمنى ويزيد  ال ه من هند  ما لم ييطر ه ى  ــرَّ أوليا   في دار الد  فقد كنأ تحأ  أا تس
ة،     (.181، 1410ةدوق، )الشيخ ال ق به من نمم الجن 

س مين، إا إا  ساا إلى الم س وك انح ومن المبادات التي تةمر بها الممارف القرآنية المؤثرل في ال
المابد الحقيقي هو الذي ينظر بمين المطف والرحمة إلى إخوانه، ويوفر ل محرومين ما يحتاجوا إليه 

مالى:  قال ت ياا هذ  الأهمال،  له أجر هظيم في إت ي   وهرفه أا  ب 
قُواَ أمْوالَهم في ســـَ ينَ يُنْف  ذ 

لَ  ثَُ  ا مَ
ه  
ةٍ  كَمَثَ    الَ   َ   سَبْعَ  أنْبَتَأْ  حَبَ     في سَناب 

ي سُنْبَُ ةٍ  كُ   عٌ هَ   س  هُ وا شاُ  والَ   مَن يَ فُ ل  هُ يُضاه  ةٍ والَ   اَ ةُ حَبَ  مٌ، م 
حكم بحســـن هذ  الأشـــيا  ب  فك  هذ  الأمور مقبولة هند المقلا  إا إا المق  ي (.2٦1البقرل / )

من أطمم مؤمناً من جو  حيث قال: 8يفروها هق  ك  إنساا. فقد جا  هن انمام ه ي بن الحسين 
سقا  ال ه من الرحيل الميتوم، ومن كسا مؤمنا  سقى مؤمناً من ظمة  ة، ومن  أطممه ال ه من ثمار الجن 

    (.1٦٦، 1410كسا  ال ه من الثياب اليضر، )الشيخ الةدوق، 

ما هُبد ال ه  :7وقد هد  أه  البيأ :أدا  حل  المؤمن من أفضـــ  المبادات قال انمام الةـــادق 
وصفول القول هي أا  الممرفة القرآنية  .(17/ 2 ،1407)الك يني،  بشي  أفض  من أدا  حل  المؤمن،
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شيةيته، إا تةمر ما لا ييالفه سهم في بنا   شيص إلى الطاهة والمبادل وت س يم ولا المق ت زم ال   ال
 يرفضه منطل المقلا . 

 تكامل الإنسان غیر متناه 

ية  إا  الهدف من بمثة الأنبيا  كامن في تكام  البشـــر الدنيوي والأخروي وت بية حاجاته الماد 
ر   صــورادي وســ وكه ان الاختياريف ك  انســاا مةــير  ونهايته التي يحققها له هم ه والممنوية. 

لاَّ مَا سَمَىٰ )النجم  المجيدبذلك القرآا  نسَاا  إ  لْإ  يْقَ ل  ا لَّ
َ
نساا كا ن حر  في ان( ف٣9/بقوله تمالى: وَأ

ــ وكه ــمى إليه في الحيال ، ولهس ــى يس ــ وكهيبدأ و .هدف أقة كمالًا  ى أنهما ير بك نحو الكمال  س
ك باتجاهها الانســاا ه.وســمادل ل ة التي يتحر  الحةــول   في الحيال لأج ويمم  ،فالكمال هو القم 

 ه يه. والتكام  يقع في مكانين: الدنيا والآخرل.
ا  م  لدنيويوأ م  ا كا ية و فيتحقل في ممرفة التوحيد الحل الت لداخ  ـــاا من القيود ا ر اننس تحر 

بنور الم م،  الذاتتنوير والحكمة، وتم م الكتاب واننســـاا من ظ مة الجه ،  وخروجواليارجية، 
لة اننمو  الأخلاقي ل مجتمع وتةموال . :وتطبيل برنامس الأنبيا  والمم  الةـــالح جتماهية،ين المدا

فمدل التكام  محدودل في الحيال إلا أا آثار المم  يبقى ل مام  ويؤثر ه يه إلى الآخرل وقال تمالى: 
مُوا وَآثََارَهُمْ ) ي الْمَوْتَى وَنَكْتُأُ مَا قَدَّ ا نَحْنُ نُحْي  نَّ  . (12يق/إ 

س شاني في الآخرل فيبدأ في القبر وأما التكام  انن م  ولا يقتةر ه ى رفع المذاب وتيفيفه ب  ت
ففي رواية هن حفص قال: ســـممأ موســـى بن جمفر ه يهما الســـلام يقول ، رفع درجات المؤمن

لرج : أتحأ البقا  في الدنيا؟ فقال: نمم، فقال: ولم؟  قال: لقرا ل ق  هو ال ه أحد، فســـكأ هنه، 
ساهة :  يا حفص من مات من أوليا نا وشيمتنا ولم يحسن القرآا ه م في قبر  ليرفع ال ه فقال له بمد 

به من درجته ف ا درجات الجنة ه ى قدر آيات القرآا يقال له : اقرأ وارق ، فيقرأ ثم يرقى. )الك يني، 
1407، 2 /٦0٦).    

ــاا المؤمن في الجنة تكام  بلانهاية لأا الكمالات انلهية  ير متناه  ية، فت ك الكمالاتف لإنس
ينَ ل نبي ولأه ه بيته الطاهرين ولمن ممهم في الجناا قال تمالى:  د  ة  خَال  ي الْجَنَّ دُوا فَف  م  سُ ينَ  ذ 

ا الَّ مَّ
َ
وَأ

مَ  يهَا مَا دَامَأ  الســـَّ كَ هَطَاً  َ يْرَ مَجْذُواٍ اف  بُّ اَ  رَ لاَّ مَا شـــَ رْضُ إ 
َ
َ يْرَ فقوله: . (108هود /) وَاتُ وَالْأ

ــفة نميم الجنة  مَجْذُواٍ  / )الواقمة لا مَقْطُوهَةٍ وَ لا مَمْنُوهَةٍ أي  ير مقطو ، و نظير  قوله تمالى في ص
 أالجنة بسبيواص وا مسيرتهم التكام ية فى  فةه  الجنة  (.404/ 18، 1420)الفير الرااي، (. 33
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الات إا لا يوجد من هو أشرف الدنيا، فلا يي ل ال ه موجودات أخرى لت ك الكمأهمالهم المنجزل فى 
وأكرم ه ى ال ه من النبي وأه  بيته ومن ممهم في الجنة فالكمالات لا يبقى من دوا فا دل. فتكام  

جْرٌ َ يْرُ مَمْنُواٍ أه  الجنة مســـتمرل بلانهاية قال تمالى: 
َ
حَات  فََ هُمْ أ ال  ُ وا الةـــَّ ينَ آَمَنُوا وَهَم  ذ 

لَّ لاَّ ا إ 
، ۱985منقوص. و قي   ير مقطو ، و قال مجاهد:  ير محســوب، )طوســي، أي  ير  (٦التين/)

 فاننساا المؤمن يتكام  في ك  مراح ه الوجودية الدنيوية والأخروية.. (376/ ۱0

 النتائج

  :إا النتا س التي توص نا إليها في هذا البحث كثيرل ولكن أهمها ما ي ي
امتدت ه ى امتداد التاريخ البشري، وتتطور مع  الممرفة الدينية هي إحدى الممارف البشرية، وقد

تطور واقع الناس والمجتمع. فالممرفة القرآنية الس وكية تفترق هن بقية الممارف، ف ها دور فى س وك 
ساا إا  ةية انن شي سيرل تكام ه الممنوي المقدي والأخلاقي والمبادي. فتؤثر في بنا   ساا وم انن

سن أخلاقه وتي ص  سدها تقوي هقيدته وتح س يمة وتبمد هنها ما يف هبادته، وتحفظ ه ى الفطرل ال
من الذنوب. فتؤثر في اننســاا وتممل الطمةنينة في ق به، وتجم ه ممتقداً بفنا  الدنيا وبوجود الباري 
يا. وتســـيطر ه ى النفق  لدن له طبيمة وحقيقة الحيال ا قا ها. وتبين  مالى ووجود الحيال الآخرل وب ت

 .وتبنيها بنا  حسناً 
فق وهو يدهو دا ماً إلى هدم إجابة  ومنهس الممرفة القرآنية الســـ وكية ليق كتير  في تربية النَّ
ر بات النفق. ويبمث اننســاا نحو التســ يم بقضــا  ال ه وقدر  ويبمد النفق هن اليوف والق ل. 

بالقيم   تمســكوالممرفة القرآنية تشــك   مرتكزاً متيناً لأخلاق وتي ل الواهز النفســي هند اننســاا ل
 الأخلاقية السامية. 

والممرفة القرآنية الأخلاقية تؤثر ه ى الشيةية اننسانية، وهي أشرف ممرفة وأكم  ه م وأفض  
وحاً ه ى  ةية وا شي ساا. ويظهر أثر ها الأخلاقية في بنا  ال ةية انن شي حكمة في التةثير لبنا  

ية  فالم م والممرفة القرآن بادل أخلاق المؤمنين وســـ وكهم.  ما من جم ة الم ماا وه باني قاا  يتم َّ
 والأسق ل قيم الأخلاقية. 

ــهم في تكام   ــاا وتس ــ وكي الأخلاقي للإنس ف ا  الممرفة القرآنية الأخلاقية تؤثر في النظام الس
ساا الطاهات وتهديه إلى هبادل  شاملا لك  خير. فت زم انن إيماا المر ، وت زمه إيمانا هميقاً وهملا 

ــأ وإنما تدهو إلى المم  ال ه هز  و ــأ مجرد ممرفة فحس ــها هي أنها ليس ــا ة . ومن أهمِّ خة ج  
 الةالح.  
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وح ول الممرفة القرآنية الحقة والهداية انســـلامية في ق أ المر  يؤدي إلى إيماا قوي في ق به 
ةحيحة، والمبادات تؤث ر ه  شاطة أهضا ه في المبادل. وك  واحدل منهما ه ة ل مبادل ال بنا   ىوإلى ن

ستوى الأه ى من التكام  الممنوي، وتنجي  ساا إلى الم سبأ إرتقا  انن سانية، وت ةية انن شي ال
 اننساا هدم التكام  الممنوي. 

قات وتساهم ب نقااها  والمبادل المبنية ه ى الممرفة القرآنية الحقة تطهر الذات اننسانية من الممو 
التي تةـــدر من الممرفة القرآنية الحقة تســـمى نلتا  من الأمراض النفســـية والأخلاقية. والمبادل 

 المماصي وإبماد المفاسد هن اننساا.  
بالطاهات كا ن في وـــبط النفق والزامها  ية المبادية  مدادها وأثر الممرفة القرآن ةاات بقول وإ  ي 

ن . وتجم  المؤمن اا نظرل واهية لجميع ما والأمراض والهموم المةـــا أ تحم  خلالها من تتمك 
 يجري حوله، ولا يتتر بجميع متريات الدنيا الةارفة والشا  ة هن المبادل. 

يد الحل فة التوح يا في ممر لدن م  في ا كا يا  ويتحقل الت نامس الأنب يااوتطبيل بر م   : وات الم
 الةالح، وأما في الآخرل فيبدأ في القبر ويستمر إلى ما لا نهاية.
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